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  الفصل السابع
  ثورة يوليو والنهضة

 
   يوليو٢٣أسباب قيام ثورة 

َّمع النهضة الثقافیة التي شهدتها مصر في الحقبة اللیبرالیـة تطلـ َّ ع قـادة التنـویر ورمـوز َّ
َّالوطنیـــة ونخبـــة المثقفـــین إلـــى حیـــاة سیاســـیة أفـــضل تـــستجیب لكـــل مطالـــب الجمـــاهیر  َّ :

َّتحــت خــط الفقــر وقــد فتحــت النهــضة الثقافیــة فلاحــین وعمــال ومهنیــین الــذین یرزحــون  َّ
َّعیونهم على حقوقهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ولـم یعـد مقبـولا أن تظـل الحیـاة  ً َّ َّ َّ

َّاســتعانة الملــك فــاروق بحكومــات الأقلیــة التــي ، َّالـسیاسیة فــي مــصر علــى النحــو التــالي 
ٕلم تحقـق إنجـازا حقیقیـا ملموسـا لمـصر ، واقـصا ً ً َّء حكومـة الأغلبیـة التـي كـان یمثلهـا فـي ًّ

َّذلــك الوقــت حــزب الوفــد ؛ لــذا اســتمر نــضال الــشعب المــصري مــن أجــل حیــاة دســتوریة 
ٕحقیقیـة تعمــل علــى إجـلاء الإنجلیــز عــن مـصر ، واجبــار الملــك علـى احتــرام الدســتور ،  َّ

  .ِّوالكف عن نزواته التي فاحت رائحتها النتنة في كل مكان 
ٕلــشعبي المتزایــد المطالــب برحیــل الإنجلیـز واقامــة الدســتور ، ومــا حــدث فــي ونتیجـة للــضغط ا

ــاة البرلمانیــة ولا بــالأحزاب ،  َّحــرب فلــسطین مــن فــساد وخیانــة ظهــرت جماعــات لا تــؤمن بالحی
َّإنمـا تتبنــى أفكــارا أیدیولوجیـة تــؤمن بهــا وتــرى أنهـا هــي الــسبیل الوحیـد الــصالح للــبلاد والعبــاد ،  ً

جماعـــة الإخــــوان المـــسلمین، جماعــــة مـــصر الفتــــاة ، جماعـــة الحركــــة : مـــن هـــذه الجماعــــات 
  .ة َّالشیوعی" حدتو "ة للتحرر الوطني َّالدیمقراطی

وهـذه الجماعــات كانـت تــرى أن الفـساد فــي ســنوات فـاروق الأخیــرة یـضرب أطنابــه فــي 
كـــل أجهـــزة الحكـــم حیـــث یـــتحكم فـــي الـــبلاد ملـــك مـــستهتر مـــنغمس فـــي الفـــسق والفجـــور 

َّیة لاهم لها إلا إشباع شـهواتها ، ومـلء بطونهـا بالمـال الحـرام علـى حـساب تحوطه حاش
والـشعب المــصري مطحـون منهـوب تحـت الاحـتلال البریطــاني ، . الـشعب البـائس الفقیـر
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والعرش والمستغلین مـن الأجانـب وأعـوان الاسـتعمار مـن الخونـة المـصریین ، وأن إنقـاذ 
َّلملكـي الفاسـد لـن یتـأتى إلا بثـورة مـسلحة شعب مـصر مـن الاحـتلال البریطـاني والحكـم ا

  . ر لها المخلصون من الشباب في الجیش والشعبِّیتولاها ویدب
َّعن سوء الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة فـي مـصر قبـل  )١(یقول اللواء جمال حماد  َّ

َّكـــان ســـوء ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة قـــد شـــكل ظـــاهرة الإقطـــاع الخطیـــرة فـــي : " الثـــورة  َّ َّ
َّمصر قبل الثورة ، وأدى إلـى خلـل واضـح فـي توزیـع الأرض الزراعیـة ففـي الوقـت الـذي  َّ

 ألــف فــرد فقــط  ثلــث الأراضــي الزراعیــة فــي مــصر نجــد أن حــوالي ١٢كــان یملــك فیــه 
ً مالكـا مـن الأســرة ٢٧ثلاثـة ملایـین فـرد یملكـون ثلثـي هــذه الأراضـي الزراعیـة ، كمـا أن 

َّ ألــف فــدان ، وأصــبحت الأغلبیـة مــن الفلاحــین مــن ١٤٣المالكـة وحــدهم كــانوا یمتلكـون 
المعـــدمین واضـــطروا إلـــى العمـــل كمـــستأجرین صـــغار أو عمـــال زراعیـــین یعـــانون الفقـــر 
والحاجة لم یكن للعمال حقوق تحمیهم من اسـتبداد وتحكـم أصـحاب الأعمـال فـلا قـانون 

ة ولــذلك كــان َّللمعاشــات ولا تأمینــات اجتماعیــة أو تعویــضات محــددة فــي حالــة الإصــاب
ـــــزون عـــــرق العمـــــال ویـــــستغلون جهـــــدهم دون وجـــــود أي قـــــوانین  ـــــار الرأســـــمالیین یبت ُّكب

  ) ٢(" لحمایتهم 
  أسباب نجاح تنظيم الضباط الأحرار 

لــم یكــن تنظــیم الــضباط الأحــرار هــو التنظـــیم الوحیــد فــي داخــل الجــیش وخارجــه فقـــد 
وطن إلـى تكـوین تنظیمـات دفعت أحـوال الـبلاد الـسیئة كثیـر مـن المخلـصین مـن أبنـاء الـ

َّســریة بهــدف تخلــیص الــبلاد مــن المتــسببین فــي شــقائه ، وكانــت وســائل هــذه التنظیمــات 
للوصــول لهــدفهم هــذا تتمثــل فــي اغتیــال بعــض الخونــة والمفــسدین ، أو كتابــة منــشورات 

  .َّتحریضیة ضدهم ، أو تنظیم مظاهرات ، أو تدمیر بعض المنشآت 
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نینا جماعة الإخوان المسلمین كانت قلیلة العـدد والعـدة لا لكن هذه التنظیمات إذا استث
ٕ للإصــــلاح ، فهــــي وان آمنــــت بــــبعض -ٕ وان حــــسنت نوایاهــــا -تملــــك الرؤیــــة الــــشاملة 

  .مبادئ الإصلاح فإنها لا تملك وسائل تحقیقها 
، واغتیـــال ١٩٤٨ِّوالحقیقــة بعـــد حـــل جماعــة الإخـــوان المـــسلمین واعتقــال قادتهـــا عـــام 

َّ ، لم یعـد هنـاك تنظـیم قـوي یعـول علیـه فـي تغییـر ١٩٤٩ا زعیمها عام الشیخ حسن البن
  .النظام القائم الذي لم یعد هناك أمل في إصلاحه 

َّالتنظیم الوحید الذي یمكن أن یعول علیه فعل شـيء لهـذا الـوطن كـان تنظـیم الـضباط 
 َّالأحـــرار فقـــد كـــان یملـــك بعـــض الأفكـــار الإصـــلاحیة التـــي تتمثـــل فـــي إصـــلاح الجـــیش
ٕوتطهیـــره مـــن عناصـــر الفـــساد والمفـــسدین واقامـــة جـــیش وطنـــي قـــوي ، والقـــضاء علـــى 

وكــان التنظــیم یملــك تحقیــق هــذه الأفكــار . الاســتعمار وأعوانــه الخونــة فــي وادي النیــل 
ِّالإصـــلاحیة بمـــا لدیـــه مـــن تواجـــد قـــوي بـــین القـــوات المـــسلحة تمكنـــه مـــن فـــرض رأیـــه ،  َّ

لقیـام بـانقلاب عـسكري إذا اضـطرتهم الظـروف إلـى ِّواختیار من یمثله ، كما تمكنه مـن ا
  :ذلك وكان وراء نجاح هذا التنظیم عدة عوامل أهمها 

    حسن اختیار أعضاء التنظیم-١
َّ إن الـــسبب الأول لنجـــاح تنظـــیم الـــضباط الأحـــرار یرجـــع إلـــى حـــسن اختیـــار أعـــضاء 

َّالتنظــیم وخاصــة أعــضاء اللجنــة التأسیــسیة الــذین تكــون مــنهم مجلــس قیــ ادة الثــورة بعــد َّ
  . ذلك 

ًیقـول الـشیخ أحمـد حـسن البــاقوري الـذي عایـشهم عـن قــرب حیـث عـین وزیـرا للأوقــاف  ِّ
َّ أؤكـــد للتـــاریخ أن كـــل أعـــضاء اأنـــ) " ١٩٥٢ ســـبتمبر ٧: (فـــي حكومـــة محمـــد نجیـــب 

َّمجلس قیادة الثورة كانوا مجموعة قل أن یوجد ما یفضلها من خیرة الرجـال عبـر التـاریخ  ِّ
 " .)1(  

ٕإن كـــلام الـــشیخ البـــاقوري یعبـــر عـــن صـــدق وطنیـــة هـــؤلاء الرجـــال ، واخلاصـــهم فـــي  ِّ
  .  مبالغة هٕعملهم ، وان كان فی
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    شخصیة جمال عبد الناصر -٢
َّالـــسبب الثـــاني فـــي نجــــاح حركـــة الـــضباط الأحـــرار یكمــــن فـــي شخـــصیة جمـــال عبــــد 

لثقــة فیهــا ، ولــم َّالناصــر التــي فرضــت علــى كــل الــضباط الأحــرار احترامهــا وتقــدیرها ، وا
 فحـسب بـل كــان شـعلة نـشاط یتواجــد ةَّیكـن جمـال عبـد الناصــر یمتلـك شخـصیة كاریزمیــ

فــي كــل مكــان یتطلبــه التنظــیم التواجــد فیــه ، فــلا یوجــد اجتمــاع یخــص التنظــیم إلا كــان 
َعبد الناصر أبرز أعضائه ، ولا یوجد مناقشة حول التنظیم إلا كان لـه رأي معتبـر فیهـا  ْ ُ

ًأن ینتخبـه أعـضاء لجنـة القیـادة ثـلاث مـرات بالإجمـاع رئیـسا علـیهم أعـوام ؛ فـلا عجـب 
١٩٥٢ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٠.  

ًیقــول محــسن عبــد الخــالق معلــلا اختیــار الــضباط الأحــرار لعبــد الناصــر رئیــسا للجنــة  ً
ًعبد الناصر كان قبل الثورة رجلا ودودا منصتا طیبا ولهذا اخترناه : " القیادة  ً ً ً".)1(   

  ة القرار َّ  جماعی-٣
السبب الثالث ، هو جماعیـة القـرار فلـم یكـن هنـاك قـرار مهـم إلا وتنـاقش الـضباط فیـه 
ْمناقشة حرة یدلي فیها كل بدلوه لا حجر فیها على رأي ولا مصادرة فیها لفكـرة وهـذا فـي  َ ٌّ َّ

  .َّرأیي أهم ما میز تنظیم الضباط الأحرار فقد قام على الشورى داخل لجنة القیادة 
  شخصیة محمد نجیب    -٤

السبب الرابـع فـي نجـاح حركـة الـضباط الأحـرار هـو محمـد نجیـب فعلـى الـرغم مـن أن 
َّمحمد النجیب لم یكن یشارك في اجتماعات لجنـة القیـادة لـدواعي أمنیـة فـإن جمـال عبـد 
ِّالناصر وعبد الحكیم كانا على اتصال دائم به والتشاور معه في كل خطـوة خاصـة بعـد 

ً كــذلك فــإن كثیــرا ممــن انــضموا للتنظــیم كــان ١٩٥٢ًدا للتنظــیم فــي ینــایر أن اختیــر قائــ
  .أكبر حافز لهم للانضمام للتنظیم وجود محمد نجیب على رأسه 

    منشورات الضباط الأحرار-٥
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َّالـــسبب الخـــامس ، منـــشورات الـــضباط الأحـــرار تلـــك التـــي روجـــت للتنظـــیم ، وعرفـــت  َّ
  .الناس به 

وفـــي الیـــوم التـــالي بعـــد الظهـــر : "  المنـــشور الأول یقـــول جمـــال منـــصور الـــذي كتـــب
ٕذهبـــت كعـــادتي إلـــى شـــقیقي ســـعد واذا بـــي ألمـــح العربـــة الأوســـتن الـــسوداء تقتـــرب مـــن 
المصنع وتقف على جانب الطریق وینـزل منهـا جمـال عبـد الناصـر ویلقـاني بـین ذراعیـه 

لنجـاح مـا كنـت أتـصور مثـل هـذا ا: في عناق وهو لا یكـاد یـصدق مـا حـدث ویقـول لـي 
لأول منـــشور لقـــد أحـــدث مفعـــول الـــسحر فـــي قلـــوب الـــضباط وأنـــزل الرعـــب فـــي قلـــوب 

وعـن هـذه الحركـة الثوریــة " الـضباط الأحـرار " المـسئولین إن النـاس كلهـم یتحـدثون عـن 
   )1( . "التي یعیشها ضباط الجیش 

  َّ  نجاح الضباط الأحرار في انتخابات نادي الضباط -٦
انتخابـــات نـــادي الـــضباط والنجـــاح الـــساحق الـــذي حققـــه أمـــا الـــسبب الـــسادس ، فهـــو 

  .محمد نجیب مرشح الضباط الأحرار 
كانــت انتخابــات نــادي الـضباط هــي الخطــوة الفعَّالــة فــي طریــق : " یقـول محمــد نجیــب 

ٍّثورة یولیو ، وكانت أول تحد علنـي لتنظیمنـا الـسري ، وكانـت الكلمـة الأولـى فـي ملحمـة  ٍ
َّبـل انتخابــات النـادي كانــت اللجنـة التنفیذیــة لتنظـیم الــضباط فق .. ١٩٥٢ یولیــو ٢٣لیلـة  َّ

َّ لقـد غیـرت الانتخابـات ١٩٥٥الأحرار تعتقد أنه لیس من الممكن القیام بالثورة قبل عام 
  (2)" عقولنا وأحسسنا بقوتنا ، وأكدت لنا مدى ضعف الملك ونظامه 

هــا تهــدد نظــام فــاروق كــل هــذه العوامــل تــضافرت لتجعــل مــن التنظــیم قــوة لا یــستهان ب
  (3). ِّالمترهل 

    يوليو٢٣قيام ثورة 
اجتماعهـا الأخیـر " لجنـة القیـادة "  یولیـو عقـدت ٢٢في الساعة الثانیـة بعـد ظهـر یـوم 

عـرض زكریـا محیـي الـدین : " في بیت خالد محیي الدین الذي یقول عن هذا الاجتمـاع 
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 . دار غریب " آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة " تنظیمهم راجع كتابنا 



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٠  

ا اكتـسبت عناصـر نجاحهـا مـن َّالخطة، وكانـت الخطـة بـسیطة للغایـة، ویمكـن القـول إنهـ
  :بساطتها، وكانت تنقسم إلى مرحلتین

  : المرحلة الأولى -١
الــسیطرة علــى القــوات المــسلحة، وتحریــك بعــض القــوات إلــى مبنــى القیــادة فــي كــوبري 
القبـة، وأن یــتم اقتحامــه والاســتیلاء علیــه، علــى أن یــتم فــي الوقــت نفــسه، اعتقــال بعــض 

ادة الأســلحة المختلفــة، حتــى نـضمن عــدم تحریــك أیــة كبـار ضــباط الجــیش والطیــران، وقـ
  . قوات عسكریة للتصدي لنا

  : المرحلة الثانیة -٢
الإذاعـــــة ، : إنـــــزال قـــــوات إلـــــى الـــــشوارع للـــــسیطرة علـــــى عـــــدد مـــــن المواقـــــع المدنیـــــة 

  . إلخ… التلیفونات ، قصر عابدین 
طرة الكاملـة علـى َّوكانت الخطة منطقیـة فأنـت لا تنـزل الـشارع إلا بعـد التأكـد مـن الـسی

َّالقــوات المــسلحة ، ولا تقــوم بمواجهــة فعلیــة مــع رأس النظــام إلا إذا تأكــدت مــن تجــاوب  َّ
  .الجماهیر معك عبر نزولك إلى الشارع 

تحـــدث حـــسین الـــشافعي فـــي الاجتمـــاع وأعلـــن أن ســـلاح الفرســـان جـــاهز، وأن لـــدینا  
ســـیارة ) ٤٨( دبابـــة و)٤٨(ًضــابطا جـــاهزین لتحریـــك قـــواتهم، وأننـــا نـــسیطر علـــى ) ٣٢(

وتحــدثت أنـا لأقــرر أن قــوات الفرســان : َّمدرعـة، وعلــى الكتیبــة المیكانیكیـة وآلاي الخیالــة
كفیلـــة بإنجـــاح الحركـــة، دونمـــا حاجـــة لانتظـــار وحـــدات مـــشاة، أو انتظـــار وصـــول بقیـــة 

  )1(. " كتیبة یوسف صدیق 
ذ خطــة الــضباط وقبــل أن تتحــرك أي قــوة مــن موقعهــا ، وقبــل الخطــوة الأولــى فــي تنفیــ

الأحــرار كــان اللــواء حــسین فریــد رئــیس أركــان حــرب الجــیش قــد اســتدعى قــادة الأســلحة 
والمناطق الحرة عدا اللواء محمد نجیب مـدیر المـشاة وقتئـذ لخـشیتهم منـه واعتقـادهم أنـه 
العنـــصر الرئیـــسي المحـــرك للـــضباط الغاضـــبین إلـــى مـــؤتمر فـــي العاشـــرة مـــساء بمبنـــى 

  .ت المسلحة بكبري القبة القیادة العامة للقوا
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وقد تناسق عـدم اسـتدعاء محمـد نجیـب إلـى المـؤتمر مـع خطـة الـضباط الأحـرار التـي 
كانــت تقــضي ببقائــه فــي المنــزل علــى أهبــة الاســتعداد دون أیــة حركــة قــد تثیــر الــشبهات 

  .ضده ، إلى أن تنجح الخطة فیستدعى لتولي القیادة 
ائـــد قــــسم القـــاهرة بطبیعـــة موعــــد ولكـــن محمـــد نجیـــب علــــم مـــن شـــقیقه علــــى نجیـــب ق

ًّالمؤتمر ، فأسرع بتبلیغ ذلك شخصیا إلى عبد الحكـیم عـامر ، ونـصحه بـأن یـتم اعتقـال 
  )1(. ًالقادة المؤتمرین أثناء خروجهم حقنا للدماء 

نجــح نجیــب فــي الاتــصال بعبــد الحكــیم عــامر لیبلغــه بمــا : " یقــول خالــد محیــي الــدین 
جیــــب صـــــاحب فكــــرة الإســـــراع باعتقــــال القـــــادة حــــصل علیــــه مـــــن معلومــــات ، وكـــــان ن

ــــة أثنــــاء خــــروجهم لــــشل ســــیطرتهم وافــــشال أیــــة خطــــة للتحــــرك  ٕالمجتمعــــین بكبــــري القب
  )2 (. "المعاكس 

 یولیــو وحــدث خطــأ ٢٣كانــت ســاعة الــصفر لبــدء التحــرك الــساعة الثانیــة عــشرة لیلــة  
  .بسیط ولكنه كان عظیم الأثر

ر هـــي الحادیـــة عـــشرة مـــساء ولیـــست َّتـــصور البكباشـــي یوســـف صـــدیق ســـاعة الـــصف
َّفحـــرك قواتـــه واســـتطاع أن یـــستولي علـــى مركـــز قیـــادة الجـــیش وینقـــذ . منتـــصف اللیـــل 

  .َّالانقلاب من الفشل ، وینقذ الضباط الأحرار من المحاكمة العسكریة
ٕوهكذا سقطت رئاسة الجـیش قبـل أن تـصدر قـرارا باعتقـال الـضباط الأحـرار واجهـاض  ً

  . انقلابهم 
وقــت الــذي كــان یوســف صــدیق یــستولي علــى رئاســة الجــیش كــان بعــض كبــار وفــي ال

ٕالقــــادة قــــد أخــــذ تعلیمــــات مــــن حــــسین فریــــد للــــسیطرة علــــى القــــوات واحبــــاط أي انقــــلاب 
َّعسكري مزمع قیامه ولكن تمكنت قوات الضباط الأحـرار مـن القـبض علـى هـؤلاء القـادة  َّ

  .واعتقالهم 
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كتملـت مظـاهر حركـة الـضباط الأحـرار ، بعد وصول محمد نجیـب إلـى مركـز قیادتـه ا
ًوبعـد احـتلال الوحــدات مراكزهـا التـي تحاصــر بهـا المنطقـة العــسكریة وتعزلهـا تمامـا عــن  َّ

  .القاهرة ، والسیطرة على الإذاعة حققت الخطة أهدافها في القاهرة 
بــدأت القیــادة العامــة تتــصل بالمنــاطق الخارجیــة فــي القنــال والعــریش لإبــلاغ الــضباط 

َّصار الحركـــة ، ولـــم تكـــن التعلیمـــات للمنـــاطق الخارجیـــة تقـــضي بـــأكثر مـــن محاولـــة بانتــ
  ..عزل القیادات الكبیرة ، والسیطرة على الوحدات دون تحریكها 

وكــان الفــصل فــي تحدیــد الموقــف هــو البیــان الأول للحركــة الــذي أذیــع علــى الــشعب 
بـــصوته البكباشـــي أنـــور باســـم اللـــواء محمـــد نجیـــب القائـــد العـــام للقـــوات المـــسلحة وقـــرأه 

   )1(. السادات 
 لـم تكـن حركـة الجـیش ١٩٥٢عندما حضر محمد نجیب إلى رئاسة الجیش قبل فجر 

َّقــد تــم لهــا الــسیطرة بعــد علــى الأغلبیــة العظمــى مــن وحــدات الجــیش ، فقــد كانــت هنــاك  َّ
قـوات كبیــرة فــي قلــب القـاهرة لــم تعلــن عــن انــضمامها بعـد ، وكانــت قــوات الفرقــة الأولــى 

َّأمـا قـوات الإسـكندریة فلـم تكـن قـد . ًمشاة في سیناء لا تدري شیئا بعد عـن هـذه الحركـة 
ســمعت بــالمرة أیــة أنبــاء عــن هــذه الحركــة ، وقــد ثبــت أنهــا لــم تعلــم بهــا إلا مــن البیــان 
الأول ، وقد ثبت أن البیان الأول للحركة الذي صدر باسـم اللـواء محمـد نجیـب مـن دار 

 الحاســم فــي انــضمام جمیــع قــوات الجــیش غیــر المــشتركة فــي الإذاعــة كــان هــو العامــل
  .الحركة إلى القوات الثائرة 

ًإن مجــرد إذاعــة البیــان الأول باســم محمــد نجیــب فــي الــسابعة والنــصف صــباحا مــن 
ًدار الإذاعة معناه أن الرجل قد حمل على عاتقـه مـسئولیة الحركـة بأكملهـا تاریخیـا أمـام  ّ

  .ِّام الملك وحكومته ، وأصبح هو الرمز المجسد لهاًّحكم التاریخ ، وجنائیا أم
ویلاحــظ أن البیــان الأول لــم یحمــل صــیغة انقــلاب أو تغییــر نظــام حكــم إنمــا مرتبطــة 
بتحــسین أحــوال الجــیش مــن الخونــة والمفــسدین الــذین تــسببوا فــي هزیمــة حــرب فلــسطین  
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ْكمــا أنــه یطمــئن الــشعب أن الجــیش ســیعمل لــصالح الــوطن فــي ظــل الدســتو َ ْر، ویطمــئن ُ َ ُ
  .الأجانب على مصالحهم وأموالهم 

 خطـط لطـرد - كمـا كـان یطلـق علیهـا حینئـذ -وٕالى هذه اللحظة لم یكن لدى الحركـة 
َّالملك ، وتحویل الملكیة إلى جمهوریة  َّ َ َ .  

اللي كان موجود في ذهن كل الضباط فـي ذلـك الوقـت قاصـر : " یقول حسنین هیكل 
الــذي استــشرى فیــه والــضعف الــذي ســرى فــي أوصــاله علــى إصــلاح الجــیش مــن الفــساد 

وتبـدى فـي حــرب فلـسطین إلــى جنـب مــا قیـل عـن صــفقات الـسلاح والفــساد اللـي حــصل 
  )1 ( "فیها وما أدى إلیه هذا الفساد من تأثیر على القدرة القتالیة للقوات

مـا كــادت جمــوع الــشعب تــسمع البیــان الأول لقــادة الانقــلاب حتــى غمــرتهم الفرحــة فقــد 
انـت أحــوال الــبلاد متردیــة وكانــت صــدور النـاس تنطــوي علــى خلــیط مــن القهــر والظلــم ك

والغــضب المكتــوم والرغبــة فــي التغییــر لــذا غمــرتهم فرحــة مظلــوم نــصره االله تعــالى بعــد 
  . حین

ًوفــي الــساعة التاســعة صــباحا خــرج مــن مبنــى رئاســة الجــیش اللــواء محمــد نجیــب فــي 
ب شــــوارع وســــط العاصـــــمة قابلتــــه الجمـــــاهیر عربــــة مكــــشوفة ، وعنـــــدما اختــــرق الموكـــــ

َّالمحتشدة بالتصفیق والهتاف ، وتحول انقلاب الضباط الأحرار إلى ثورة شعبیة َّ .  
والـــسر وراء النجـــاح الـــشعبي الجـــارف بالإضـــافة إلـــى وجـــود محمـــد نجیـــب علـــى رأس 

 ..الدســـتور "الثـــورة هـــو أن الثـــورة رفعـــت الـــشعارات التـــي كـــان النـــاس ینـــادون بهـــا وهـــي 
  " .جلاء الإنجلیز عن مصر والسودان .. َّالحریة 

ِولمـا اطمــأن قـادة الثــورة علــى التأییـد الــشعبي الجـارف عقــد اجتمــاع بمقـر كــوبري القبــة  ُ َّ
برئاســة اللــواء محمــد نجیــب وحــضور معظــم قــادة الثــورة وتقــرر فــي هــذا الاجتمــاع عــزل 

  .الملك فاروق 
                                                             

  .٢/٢/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " حسنین هیكل برنامج محمد ) ١(



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٤  

یلـة ولكـن موافقـة الملـك فـاروق علـى كـل كانـت مطالبنـا قل: " یقول زكریـا محیـي الـدین 
ٕشيء أغرتنا بمزید من المطالب حتى وصلنا إلى قرار إلغـاء الملكیـة واعـلان الجمهوریـة 

  (1). " وترحیل الملك خارج البلاد 
  في ترك السلطةالفرق بين فاروق ومبارك ومرسي 

الملـك ذهب على ماهر بالإنذار إلى الملك فاروق ، وفي أثناء حـدیث علـى مـاهر مـع 
ًفاروق قال فاروق لعلى ماهر إنه لیس جبانـا وفـي وسـعه أن یقـاوم وأن لدیـه مـن القـوات 
ًالموالیة أكثر مما لدى الضباط المتمردین ولكن على ماهر قاطعـه قـائلا بأنـه لا یرضـیه 
َّأن یعــرض بـــلاده لحـــرب أهلیــة لا یعلـــم إلا االله مـــاذا ســـتجر علــى الـــوطن مـــن ویـــلات ،  ِّ

  )٢(." تنازل َِوقبل الملك ال
َّوبـرغم فــساد حكــم فـاروق لكنــه تــم فــي عهـده وعهــد أبیــه نهـضة علمیــة وثقافیــة كبیــرة ،  َّ َّ
َّوعنــدما قامـــت الثـــورة وطلــب منـــه الرحیـــل رحــل حفاظـــا علـــى مــصر مـــن حـــرب أهلیـــة ،  ً َُ ِ
ونفــس الــشيء یقــال عــن مبــارك فبــرغم فــساد حكمــه فــي الــسنوات العــشر الأخیــرة إلا أنــه 

ً ینایر وتأكده من تأیید الناس لها تنحى عن الحكـم حفاظـا علـى مـصر ٢٥بعد قیام ثورة  َّ ُّ
َمــن حــرب أهلیــة ، الــشيء الــذي لــم یفعلــه محمــد مرســي فبــرغم فــشل حكمــه الــذریع فــي  َّ
الــسنة التــي حكــم فیهــا الإخــوان مــصر إلا أنــه رفــض التنــازل عــن الحكــم أو حتــى إجــراء 

 اســتفتاء علــى بقائــه فــي الحكــم ، وتمــسَّك َّانتخابــات رئاســیة مبكــرة أو علــى الأقــل إجــراء
ِّ یونیــه هــو وجماعتــه ومــع ذلــك ظلــت الجماعــة متمــسكة ٣٠بالــسلطة حتــى أزاحتــه ثــورة  َّ

ٍبالــسلطة طامعــة فیهــا مقاتلــة دونهــا بكـــل ســلاح ، ودخلــت فــي صــراع دام مــع الـــشرطة 
  .والجیش سالت فیه كثیر من الدماء 

وبعـد یـومین مـن رحیلـه عـن مـصر أعلـن  ٥٢ یولیـو سـنة ٢٦غادر فاروق الـبلاد یـوم 
ُّإیدن في وزارة تشرشل أن الحكومـة البریطانیـة أبـدت عـدم رغبتهـا فـي التـدخل فـي شـئون 

  )٣(.مصر

                                                             

 .٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " من لقاء فاروق جویدة بزكریا محیي الدین ) 1(
 .٨٤: الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " من عرابي إلى جمال عبد الناصر " صلاح منتصر ) 2(
 .١٠٥: طارق حبیب ص ) 3(



  ٢٠٥  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

ًإلى هذا الحد فإن الضباط الأحرار یؤدون عملا عظیما لخدمة الـوطن شـارك فـي هـذا  ً ُّ
ٌالدور خلق كثیرون من ضباط الجیش وبعض المدنیین  ْ ر ، الـسنهوري  مثـل علـى مـاه–َ

  .وسلیمان حافظ وغیرهم 

هــذا رد علــى مــن ینــسب لعبــد الناصــر دور البطولــة المطلقــة فــي قیــام الثــورة ونجاحهــا 
  !! أما بقیة الضباط الأحرار فلم یكن دورهم یزید عن دور الكومبارس الصامت 

ثـــورة یولیــــو، أنهـــا جــــاءت لتحقـــق رغبــــة جمـــوع الــــشعب  كـــان مـــن أهــــم أســـباب نجــــاح
ة َّوالاســتعمار، والعدیــد مــن المظــاهر الــسلبی والإقطــاع الــتخلص مــن الظلــم المــصري فــي

أواخـر العهـد الملكـي، سـاءت حالـة الـبلاد  ففـي. الملكـي الحكـم فـساد بـت علـىَّالتـي ترت
وأصـــبح الـــتخلص مـــن الملـــك وحاشـــیته  ة والتـــسیب الـــشدید،َّواستـــشرى الفـــساد والمحـــسوبی

ّمطلبا شعبی ّا ضروریً   .إصلاح اً لأيً

َّر مناخــا مناســبا قلــِّالمواتیــة لتــوف ةَّاءت الظــروف الدولیــوجــ ً ة َّة المقاومــة الدولیــَّل مــن حــدً
ة كَـهَنْمَُّالعالمیـة الثانیـة ة مـن الحـرب َّالإمبراطوریات الاستعماری لنجاح الثورة، فقد خرجت

المــستعمرات مترامیــة الأطــراف، وبــرزت الولایــات  القــوى وغیــر قــادرة علــى الــسیطرة علــى
الغربــي، ویعتمــد حلفاؤهــا علیهــا فــي تــوفیر  ة عظمــى، تقــود وحــدها المعــسكرَّحــدة كقــوالمت

  .  المنهار الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار اقتصادهم
شـئون  ة مثـل حلفائهـا، بـل كـان تـدخلها فـيَّریأطمـاع اسـتعما لأمریكـا اً، لـم یكـنّوتاریخیـ

َّالــدول الأخــرى مــستترا وبــصورة أساســی  وبــرز. ًة مرتبطــا بمــصالحها ومــصالح مؤســساتهاً
الاتــزان بــین هــاتین  ي العــالم، وكــانة العظمــى الأخــرى فــَّباعتبــاره القــو الاتحــاد الــسوفییتي

 مـــن ُّویحـــد ًهمـــا معـــامُِّجحَُالقـــوتین وخـــوف كـــل منهمـــا مـــن الأخـــرى، عامـــل اســـتقرار ی
  )١ (.ةَّأطماعهما الإقلیمی

  ثورة يوليو وحكم العسكر
هناك أخطاء كثیرة شاعت عن ثورة یولیـو ، منهـا أن عبـد الناصـر هـو صـاحب الثـورة ؛ 

َّلـــضباط الأحـــرار وجنـــد كـــل أعـــضائه ، وكـــل مـــا قـــام بـــه تنظـــیم اوحـــده فهـــو الـــذي أنـــشأ  َّ
التنظـیم مـن أعمــال كانـت بـأمر مــن عبـد الناصــر وتحـت إشـرافه ، فمــا الـضباط الأحــرار 

                                                             

 . رءوف عباس حامد. د.أیة  تصحیح ومراجعة تاریخ١٩٩٩شركة الأفق للبرمجیات التفاعلیة " ناصر ) " 1(



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٦  

إلا جنــود فــي كتیبــة قائــدها ورئــیس أركانهــا جمــال عبــد الناصــر ، وجملــة القــول أن ثــورة 
  .یولیو هي ثورة عبد الناصر 

ً جانبا منها عند حدیثنا عن عوامـل نجـاح تنظـیم الـضباط ًوالحقیقة غیر ذلك تماما ذكرنا
  )١( .الأحرار ، وقیام ثورة یولیو 

َّالخطأ الشائع الثاني هو أن كل إنجازات ثورة یولیـو تنـسب جمیعهـا لجمـال عبـد الناصـر 
 رغـم أن عبـد الناصـر لـم )٢(١٩٧٣بدایة من قیامها وحتـى انتـصار الـسادس مـن أكتـوبر 

 ، أمـا قبـل مـارس ١٩٧٠ حتـى وفاتـه فـي سـبتمبر ٥٤د أزمـة مـارس ینفرد بالحكم إلا بعـ
 فقد كان الحاكم الفعلي هو مجلس قیـادة الثـورة برئاسـة محمـد نجیـب وكـان القـرار لا ٥٤

َّینفذ إلا إذا حصل على موافقة الأغلبیة  َّ.  
  كيف يتخذ القرار في مجلس قيادة الثورة ؟

ُّ الخاصــة علــى أن الأمــر لا یقــر إلا منــذ نــشأة تنظــیم الــضباط الأحــرار وتــنص لائحتــه ُ
َّإذا وافقت علیه أغلبیـة الأعـضاء حتـى ولـم یكـن بیـنهم رئـیس اللجنـة التأسیـسی  جمـال –ة َّ

ً واســتمر هــذا الأمــر معمــولا بــه بعــد نجــاح الثــورة وتــشكیل مجلــس قیــادة –عبــد الناصــر  َّ
دتهـا ؛ حتـى لا ، وهـذا سـر نجـاح الثـورة ، ومجلـس قیاوتولي محمـد نجیـب رئاسـته الثورة 

 : " - ١٩٥٤ فبرایـر ٢٥ٌیستبد أحد بالحكم ولقـد جـاء فـي بیـان مجلـس قیـادة الثـورة یـوم 
ًلـــم یقبـــل المجلـــس مطلقـــا علـــى أن یحیـــد عـــن لائحتـــه التـــي وضـــعت قبـــل الثـــورة بـــسنین 
طویلة إذ تقضي بمساواة كافة الأعضاء بما فیهم الرئیس في الـسلطة ، فقـط إذا تـساوت 

                                                             

َّیــردد الناصــریون دائمــا أن عبــد الناصــر هــو الــذي أعــد خطــة حــرب أكتــوبر ) 1( َّدرب و ) ٢٠٠الخطــة  ( ٧٣ً
 ولكــن ٧٠ نـوفمبر ٧القـوات المـسلحة علیهـا ، وكـان سـینفذها فـور انتهـاء فتـرة وقـف إطـلاق النـار المؤقـت فـي 

 وعندما تولى السادات الحكم ٦٧لعربیة التي احتلت في یونیو القدر لم یمهله فتوفي قبل تحریر كل الأراضي ا
ً وفشل في تنفیذها كما وضعها عبـد الناصـر واكتفـى بحـرب تحریـك بـدلا مـن ٧٣أرجأ تنفیذ الخطة إلى أكتوبر 

 ٢٠٠حرب التحریر ، وهذا الكلام كله عار عن الصحة ؛ فالحقیقة كما ذكرها قادة أكتـوبر العظـام أن الخطـة 
َّا عبـد الناصـر خطـة دفاعیـة ولیـست هجومیـة ، وأن خطـة حـرب أكتـوبر التـي تركهـ قـد وضـعها رئــیس ) بـدر ( َّ

َّأركان القوات المسلحة البطل الراحل سعد الدین الشاذلي مع المشیر أحمد إسـماعیل وزیـر الحربیـة وقـد انتهـت 
نظام عبد الناصر " تابنا  ، لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع الرجوع إلى ك١٩٧٣مناقشتها في سبتمبر 

  .مكتبة غریب " السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 
آخـر أیـام فـاروق وأول " قیام ثـورة یولیـو الرجـوع لكتابنـا ولمزید من التفاصیل حول تنظیم الضباط الأحرار ) 2(

  .دار غریب " أیام الثورة 



  ٢٠٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

" ا بین فریقین في المجلس فترجح الكفـة التـي یقـف الـرئیس بجانبهـا الأصوات عند أخذه
)1(  

ِّوعلیــه فـــإن معظـــم مـــا تــم مـــن إنجـــازات حقیقیـــة ، ولیــست شـــعارات أو إخفاقـــات روجـــت  ُ َّ َّ
  أبریـل - ٥٢یولیـو ( َّعلى أنها إنجازات ، قد تمت فـي العـامین الأولـین مـن قیـام الثـورة 

لمــــاذا یحـــب كثیــــر مـــن النــــاس الآن جمـــال عبــــد ًكمـــا ســـنرى ، وســــوف نـــذكر أولا ) ٥٤
ِّ ثـــم نبــین نــصیب مجلــس قیــادة الثــورة برئاســـة لــهنــسب الإنجــازات التــي تمــا ، والناصــر  َّ

َّمحمد نجیب من هذه الإنجـازات ، ثـم نـذكر رأي بعـض كبـار المفكـرین فیمـا قـام بـه عبـد 
 أن الناصـــر مـــن إنجـــازات ، ونتـــائج هـــذه الإنجـــازات علـــى نهـــضة مـــصر ، وهـــل یـــصح

  .طبق الآن أم أن الزمن قد تجاوزهات
َّولقــد تــرددت كثیــرا فــي تقیــیم التجربــة الناصــریة فــي هــذا الكتــاب ، وقــد بــسطت الحــدیث  ً

َّدروس سیاسـیة مـن التجربـة الناصـریة" عنها فـي سلـسلة كتـب بلغـت سـتة كتـب بعنـوان  َّ "
َّ، خاصــــة وأن هــــذا الكتــــاب یتحــــدث عــــن حــــضارات مــــصر ونهــــضاتها ، وأن ال نهــــضة َّ

َّالمـــصریة قـــد توق ً، لكـــن نظـــرا لإیمـــان كثیـــر مـــن فـــت بـــانفراد عبـــد الناصـــر بحكـــم مـــصر َّ
 ینــایر ، ٢٥َّنخبــة ، وعامــة بالتجربــة الناصــریة ورغبــتهم فــي إعادتهــا بعــد ثــورة : النــاس 

وهم لا یدرون أن ثـورة ینـایر مـا قامـت إلا لتنهـي حكـم العـسكر المـستبد الـذي جـاءت بـه 
ِّس نظامــا دیمقراطیــا یحقــِّثــورة یولیــو ولتؤســ ً َّق نهــضة حقیقیــة تــستعید بهــا مــصر مكانتهــا ًّ

  .لتاریخالتي یستحقها شعبها العظیم صاحب أقدم وأعظم حضارة في ا
ِّوبعــد أن هممــت بــذكر ملخــص لكیفیــة وصــول عبــد الناصــر للحكــم ، ونظامــه الــسیاسي  َّ

وع الكتــاب والاقتــصادي والاجتمــاعي ، وجــدت أن الموضــوع ســیطول ویخــرج عــن موضــ
التـي كتبـت فـي الحقبـة في مادة التاریخ َّالمدرسیة المقررات جاء في  اممناقشة بفاكتفیت 

 وتقیـــیم دات بعـــض كبـــار الكتـــاب فـــي نظـــام حكـــم عبـــد الناصـــربـــذكر شـــهاو، َّالناصـــریة 
  .تجربته 

لـــیس محاكمـــة أشـــخاص أفـــضوا إلـــى مـــا قـــدموا واالله تعـــالى وهـــدفي فـــي هـــذا الكتـــاب 
لهدف استخلاص العبـرة التـي تفیـد فـي فهـم الحاضـر وتعـین علـى اتخـاذ حسیبهم ، إنما ا

                                                             

  .١٣٨مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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أدعـو َّ وخاصـة أننـا فـي مرحلـة انتقالیـة وعلـى مفتـرق طـرق القرار الـصحیح فـي المـستقبل
   .وسوء المآلوأن یجنبنا الزلل سواء السبیل فیها االله أن یرشد شعب مصر 

  ثورة يوليو والنهضة 
َّللیبرالیـة والنهـضة الثانیـة فـي العـصر الحـدیث وبـدأت جاح ثورة یولیو انتهـت الحقبـة ابن

ُمرحلــة الدیكتاتوریــة العــسكریة التــي فاقــت حقبــة محمــد علــي فــي اســتبدادها وح َّ ت مــن مَــرَِّ
َّتكوین جیش قوي ، ونهضة علمیـة وثقافیـة بـل قـضت ثـورة یولیـو علـى هـذین : إنجازیها  َّ

  . الإنجازین 
ًفإذا كان محمـد علـي قـد أقـام نظامـا  ًدیكتاتوریـا مـستبّ : ًّدا اسـتأثر فیـه بالـسلطات الـثلاثّ

َّالتشریعیة ، والتنفیذیة ، والقضائیة ، وأقصى فیه كل َّ َّ َّ القوى الوطنیـة التـي جـاءت بـه إلـى َّ
ًالحكم ، وقضى علـى دور الأزهـر الـشریف وعلمائـه ، وأقـام نظامـا اقتـصادیا احتكـر فیـه  ًّ

ـــ: كـــل أنـــشطة الاقتـــصاد  َّصناعیة ، والتجاریـــة َّالزراعیـــة ، وال َّفـــتحكم بـــذلك فـــي رقـــاب ؛ َّ
ً جیــشا قویـا َّ، كمــا بینـا ، ولكــن یحـسب لــه أنـه بنـىالنـاس وأرزاقهـا  َّعلمیــة نهـضة ، وأقــام ًّ
  .َّوثقافیة حدیثة 

َّ أما ثورة یولیو وان خلصت مصر من الاحتلال الإنجلیزي البغـیض ، والحكـم الملكـي  ٕ
قت للشعب بعـض المطالـب فـي العـامین الأولـین َّالفاسد وقامت ببعض الإصلاحات وحق

من قیامها إبان حكم مجلس قیادة الثـورة ، لكـن مـا إن وصـل جمـال عبـد الناصـر للحكـم 
ًواســـتبد بـــه وحـــده حتـــى أقـــام نظامـــا فاشـــستیا احتكـــر الـــسلطات الـــثلاث وكافـــة الأنـــشطة  ًّ

ًعـا ، وقـضى علـى جـیش َّالاقتصادیة ووسائل الإعلام والثقافة واستعبد البلاد والعباد جمی
ًمصر العظیم ، وأفـسد نهـضة مـصر الناشـئة، وأسَّـس نظامـا عـسكریا اسـتمر نحـو سـتین  ًّ
ِّعاما تردت فیها الأحوال في شتى المجـالات ، وأصـبحت مـصر أم الـدنیا ومعلمـة الأمـم  َّ َّ ً

ًالحضارة عالة على الغرب والشرق علمیا واقتـصادیا حتـى قامـت ثـورة  ًّ ّ  ٢٠١١ ینـایر ٢٥ً
ِلتي قـضت علـى الحكـم العـسكري محتكـر الـسلطة والاقتـصاد والإعـلام ا َ ْ والثقافـة والتعلـیم ُ

  .تجاهد في سبیل إقامة نظام دیمقراطي نهضوي مصر ومازالت 
  أكبر جرائم حسني مبارك

 مـــصر وشـــعبها هـــو عـــدم ِّإن مــن أكبـــر الجـــرائم التـــي ارتكبهــا حـــسني مبـــارك فـــي حــق
ن ین والمغرضـیعوان الطغاة والمنتفعـمما فتح الباب لأ یولیو ٢٣ثورة الإفراج عن وثائق 
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ِّأن یـــــزوروا التـــــاریخ ویزیوأصـــــحاب الهـــــوى والمـــــصالح الخاصـــــة  جـــــوا ِّفـــــوا الحقـــــائق ویروِّ
  .الشائعات 

ووضع  ١٩٧٦  ینایرفي  "إعادة كتابة تاریخ مصر" ل لجنة َّكان السادات قد شكو
ًّبقي حیا من صناعها وشهودها  یولیو وشهادات من ٢٣تحت أیدیها جمیع وثائق ثورة 

ولكن حسني مبارك بعد ثلاث جلسات فقط نائبه حسنى مبارك، ، وعهد برئاستها إلى 
الحكیم، أستاذ الجغرافیا، رئیس   عبدصبحي. دترك رئاسة اللجنة وعهد بها إلى 

  . ًمجلس الشورى لاحقا
ه اغتیل السادات لت إلیوعندما انتهت اللجنة من أعمالها وقبل إعلان نتائج ما توصَّ

لت وتولى مبارك الرئاسة بعده لیدفن عمل هذه اللجنة ، ویئد جمیع الحقائق التي توصَّ
 یولیو من ٢٣إلیها ، بل أوقف الحملة التي استهدفت تصحیح ما شاب تاریخ ثورة 

  )١(  .تزییف وتضلیل في الإعلام المصري
لائل من أعضاء لجنة ، أحد الأحیاء القالجنديطالب المؤرخ الطیار فكرى ولقد 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الإفراج عن كل أعمال لجنة إعادة كتابة 
 تم دفنها منذ انتهائها من أعمالها قبیل عهد الرئیس السابق، حسنى التيالتاریخ، 

من العار أن نضع القیود غیر المفهومة أمام إتاحة التاریخ والتعلم :  ًمبارك، مضیفا
  )2(. "  منه

ل خطوات النهضة دراسة حقائق التاريخ أو  
َّوأُذكـر القـارئ العزیــز أن الأمـم التـي تقــدمت ونهـ ِّ ، َّضت ناقـشت تاریخهــا مناقـشة علمیــةَ

َّوبــــأكبر قــــدر مــــن الحیادیــــة ، وجن َّبــــت تــــأثیر العواطــــف الهوجــــاء والثــــارات الشخــــصیة ، َّ
 تأخـــذ مـــن ماضـــیها َّوالمـــصالح الذاتیـــة فـــي الحكـــم علـــى الأحـــداث والأشـــخاص ، حتـــى

  . لحاضرها ومستقبلها ، ومن أخطائها ما یجنبها الوقوع فیها ثانیة
                                                             

سید كریم في أول التسعینات وكان المؤلف . َّصرح بذلك حمدي الكنیسي رئیس الإذاعة الأسبق في ندوة د )1(
 .أحد المشاركین فیها 

 ٢٠لأحـــد الجنــدي مـــع جریــدة المـــصري الیــوم ونـــشرته المــصري الیـــوم بتــاریخ  االطیــار فكـــرى مــن حـــوار ) (2
  .٢٠١١نوفمبر 
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كمـا أنهــم لـم ینظــروا إلـى زعمــائهم نظـرة تقــدیس وتألیـه بــل نظـروا إلــیهم نظـرة تمحــیص 
ـــذین یتفـــانون فـــي  وتقیـــیم، فحكـــامهم بـــشر یخطئـــون ویـــصیبون عكـــس نظـــرة الـــشرقیین ال

  . زعمائهم أحیاء ویقدسونهم أموات
 وأكثــر ً تــشویقاأكثــر الأســاطیر) : " أســتاذ التــاریخ الحــدیث ( حمــادة حــسنى . قــول دی

 مـا وٕاذا مزعجـة بطبیعتهـا فهـية َّ الحقائق التاریخیـَّأماة َّملائمة للعواطف والمیول السیاسی
 هة القبیحــة فرحمــة االلهَّ الــصورة المــشوه هــؤلاء وبهــذأمثــالعــرف المــصریون تــاریخهم مــن 

  .على ماضینا 
ة بكــل الوســائل المــشروعة َّهــم الــسیاسیمِظُُن الــدفاع عــن نی الــسیاسیِّ كــان مــن حــقافــإذ

 بالوســـــیلة نيخین الـــــدفاع عـــــن تـــــاریخهم الـــــوطِّ المـــــؤرِّ مـــــن حـــــقهَّنـــــإوغیـــــر المـــــشروعة ف
  .ة َّالمشروعة الوحیدة وهى الحقیقة التاریخی

 إلا ترضـیة فالصحفي یقبل جـزء مـن الحقیقـة والـسیاسي یقبـل نـصف الحقیقـة والباحـث لا
ة َّ منحـــازان لجانـــب الدیمقراطیـــالمهنـــي بحكـــم تكوینهمــا والقاضـــيخ ِّالحقیقــة كاملـــة فـــالمؤر

   . " ة والعدل ضد الظلم والتقدم ضد التخلفَّضد الدكتاتوری
ینبغي أن نتعامل مع تاریخ ثورة یولیـو علـى أسـاس أنـه تـاریخ : " یقول فاروق جویدة و

ــــد الناصــــر أو الــــ سادات أو محمــــد نجیــــب أو ســــعد زغلــــول أو مــــصر ولــــیس تــــاریخ عب
ة مــــن الأهــــواء والأغــــراض والمــــصالح هــــي نقطــــة َّإن تنقیــــة الكتابــــة التاریخیــــ. النحــــاس 

 غبــار النــزوات والــشطط والــرؤى ِّص مــن كــلَّالبدایــة ؛ لأن المــؤرخ راهــب یجــب أن یــتخل
 )١(." ةَّالضیقة، ویهب نفسه لقیمة اسمها الحقیقة وهي أساس الكتابة التاریخی

ـــ د المعیـــار َّضح تمـــام الوضـــوح إلا إذا حـــدَّومقیـــاس شخـــصیة الـــوطني المخلـــص لا تت
ُالــسلیم لقــوة ضــبط الــنفس فــي تطبیــق المبــادئ والأهــداف والمثــل والحــرص علــى تحقیــق 

ُّمــصلحة الأمــة ، ولــیس الانتــصار لــشخص علــى حــساب مــصلحة الــوطن ، وأن التقیــ د َّ
ُبالمثــل یعنــي ضــمان عــدم تــأثر المبــادئ وا لأهــداف بشخــصیات الزعمــاء، أو بــالهوى، أو ُ

  .َّبالمصلحة الشخصیة

                                                             

  . ٧٥دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع " یولیو من یكتب تاریخ ثورة " فاروق جویدة ) 1(
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ًإن الــضعیف الجبــان دائمــا یحلــم بــزعیم قــوي شــجاع یــستر وراءه ضــعفه ، ویجبــر بــه 
ً ثــائر بطــلا كــان أو ناعقــا ، ِّكــسره ، وفــي أوقــات الهــزائم والمحــن یلتــف النــاس خلــف كــل ً

ًأعــــدائهم ، وبــــدلا مــــن أن فــــي وجــــه " لا " ویستحــــضرون صــــور زعمــــائهم الــــذین قــــالوا 
  !!ینتصروا للمبادئ ینتصرون للأشخاص الذین عبثوا بها 

ِّهـــذه هـــي عبـــادة الأشـــخاص التـــي تـــسود المجتمعـــات المتخلفـــة ، فهـــي تـــؤمن بـــبعض 
ِّالزعماء إیمانا مطلقا ، وتجعل من شعاراتهم قرآنا صالحا لكل ً ً ً   ! زمان ومكان ً

عبادة الأشـخاص تقـدیس المبـادئ، والكفـر رة استطاعت أن تستبدل بِّوالشعوب المتحض
  . بالزعماء الذین أهدروها

ِّوأیقنـــت أن لكـــل ْ ً مرحلــــة قراراتهـــا فمـــا كــــان مطلوبـــا فـــي وقــــت ِّ زمــــان رجالـــه ، ولكـــلِ◌َ
َّ صـــار مرفوضـــا فـــي المراحـــل التالیـــة التـــي تتطلـــ- ربمـــا -َّالنـــضال مـــن أجـــل الحریـــة  ب ً

  .   وأحداثهٕمراجعة  النفس ، واعادة تقییم الماضي بشخوصه
 یولیــه ٣٠ ینــایر ، وثــورة التــصحیح ٢٥َّوالـشعب المــصري وقــد اســترد حریتــه بعــد ثــورة 

ِّأصــبح قــادرا علــى التفرقــة بــین الــزعیم المتجــر ص وبــین الــزعیم الــذي یخفــي وراء لِــخُْد المً
  .  له في السیطرة والتملك َّالمبادئ شهوة السلطان والطموح الذي لا حد

ًامــــا تقــــاوم الاتجــــاه َّر فــــي وجــــه حكامــــه الطغــــاة یریــــد حكإن شــــعب مــــصر بعــــد أن ثــــا
ـَّالغریـزي للاسـتبداد لكـي تناصــر مـصلحة الأمـ ة لتخــضعها ة ، وتــصارع الـشهوات الخاصَّ

لمـــصلحة الـــشعب ، وتكــــافح الانحـــراف عـــن هــــذا الـــنهج ، وتعمـــل علــــى القـــضاء علــــى 
ة َّ الشخــصیة ، وتــصارع اســتغلال الــسلطة للمــصلحةَّمحابــاة الحــاكم للمــصالح الشخــصی
  .  على حساب ثروة الوطن ومستقبله

ّر فیما یقرأ ، یقول علي ُّر والتفكُّى بفضیلة التدبَّكما یجب على القارئ العزیز أن یتحل
 لا قراءة ولا فیه، فقه لا علم ولا فیها، علم لا عبادة في خیر لا إنه: " رضي االله عنه

  )١( " فیها رُّتدب
                                                             

  . }العلماء عباده من االله یخشى إنما{ ذكره القرطبي في تفسیر قوله تعالى ) 1(
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  !لماذا يحب الناس عبد الناصر ؟
؟ هـذا الحــب  الجــارف لجمـال عبـد الناصــر وحقبتـه ُّوقـد یـسأل سـائل لمــاذا هـذا الحـب

  . رغم مرور الزمن ُالذي لم یخب
 ً أخطــر مــن عبــد الناصــر قریبــاًعبــد الناصــر بعیــدافــإن " ع الأســتاذ هیكــل َّوكمــا توقــ

  ."ة من شخص إلى فكرة ومن فكرة إلى تنظیمَّالناصری لَّلأنه في غیابه قد تتحو
حمـــاس ، وحـــزب االله ، والحلـــف الإیرانـــي : حة َّة المـــسلَّالعربیـــالتنظیمـــات د رأینـــا لقـــو

ْالـسوري مـن ورائهمــا  ًجــا ْنهمـن المبــادئ والـشعارات التــي شـاعت عـن عبــد الناصـر َّتتخـذ ِ
، مثــل ونهــاُّ یظهــر هــذا فــي شــعاراتهم التــي یرفعونهــا ، أو فــي ممارســاتهم التــي یؤد)١( لهــا

 وشــعار  .مــع إســرائیل) لا صــلح ، ولا اعتــراف ، ولا مفاوضــات( شــعار الــلاءات الثلاثــة 
َّالاعتــراف بإســرائیل خیانــة ، واقامــة أیــ ِة علاقــة بأمریكــا ع◌مالــة، وشــعار أن أي تــسویة ٕ ِ
ة ، وشــعار أن مــا أخــذ بــالقوة لا یــسترد إلا بــالقوة ، َّسـلمیة مــع إســرائیل استــسلام وانهزامیــ

 العــــرب مــــع إســــرائیل مجحفــــة یجــــب نقــــضها عهــــا الحكــــامَّوأن كــــل المعاهــــدات التــــي وق
  .  والخروج علیها
ة َّة النـاس أن التجربـة الناصــریَّ ، وكثیـر مـن عامـ فـي ذهـن هـذه التنظیمــاتَّلقـد اسـتقر

ة كــل مــا تتمنــى دون أن تكبــدهم مؤنــة التفكیــر والعمــل ، فــإذا كانــت َّة العربیــَّقــت للأمــَّحق
 الناصـر كـاد أن یرمیهـا فـي البحـر هـي إسرائیل هي عدوهم الأكبر في العالم ، فـإن عبـد

َّومن وراءها ، ورفض أیة تسویة سلمی    ! رغم إلحاحها في طلب هذا ة معهاَ
َّواذا كانت أمریكا هـي العـدو اللـدود للعـرب فـإن عبـد الناصـر هـو الـذي أذل كبریاءهـا  ٕ

  !م آمالها ، وقضى على هیمنتها َّوحط
ــــذي ٕ واذا كــــان العــــرب آفــــتهم الكبــــرى الفرقــــة والاخــــت ــــد الناصــــر هــــو ال لاف فــــإن عب

    !ة واحدة تحت زعامتهَّة واحدة وقومیَّاستطاع أن یجعل العرب أم

                                                             

رغم أنها أحزاب دینیة ، والناصریة كانت حركة علمانیة فلیس للدین فیها علاقة بالمجتمع وقوانینه ونظام ) 1(
 .مسجد أو في الكنیسة فحسب ٕحیاته ، وانما هو طقوس تعبدیة في ال
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ًكل هذه الآراء التي شاعت بین الناس جعلـت مـن جمـال عبـد الناصـر رمـزا للمقاومـة 
ة، لــذا نجــد صــورة َّة، وطغیــان إســرائیل حلیفتهــا الاســتراتیجیَّة ضــد الهیمنــة الأمریكیــَّالعربیــ

ُة ترفــع، والحنــاجر َّصــر مــع كــل عــدوان أمریكــي أو إســرائیلي علــى الــبلاد العربیــعبــد النا
َّلو كان عبد الناصـر حیـا مـا كانـت أمریكـا لتحتـل: باسمه تهتف  ً  أفغانـستان أو العـراق ، ّ

ُِومــا كــان لإســرائیل أن تبیــد الفلــسطینیین ، وتجتــاح لبنــان وغــزة، وتهــدد إیــران وســوریة ، 
  ...وما كان، وما كان 

ُ مقاوم لإسرائیل یما أن أيَّك ِ  یقـرن بـه وهنـاك ةَّه بعبد الناصر، وأي عدو للإمبریالیـَّبشَُ
ـــــان ناصـــــریان ،علـــــى الأقـــــل الحـــــزب الناصـــــري ، وحـــــزب الكرامـــــة، :  ،فـــــي مـــــصرِّحزب

ــــة الناصــــری ــــذي یعتــــز بالتجرب كمــــا أن بعــــض مرشــــحي . ة َّبالإضــــافة لحــــزب التجمــــع ال
  . میول ناصریة ناصریون وبعضهم ذووالسابقة الرئاسة 

 خاصــــة أمریكــــا –والحقیقــــة أن المفهــــوم الــــشائع عــــن علاقــــة عبــــد الناصــــر بــــالغرب 
َّ لــیس فقــط مخالفــا للحقیقــة والتــاریخ واســاءة للتجربــة الناصــری-وٕاســرائیل  ٕ ة بإظهــار عبــد ً

 - كمــا یــصفه أعــداؤه مــن الغــرب -الناصــر فــي شــكل الطاغیــة الغاشــم أو هتلــر النــازي 
ِّالغربــي ممــا یــؤث/ ِّة لفهــم حقیقــة الــصراع العربـي ًإنمـا أیــضا فیــه إســاء ًر ســلبا علــى حــسن ِّ

قــوا بهــا أهــدافهم بعــد سلــسلة ِّاختیــار الــسیاسة الرشــیدة التــي یجــب أن یتبعهــا العــرب لیحق
  . ةَّف الحضاري ، والهزائم العسكریُّق النفسي، والتخلُّط الفكري ، والتمزُّطویلة من التخب

ِّالغربـــي بـــصفة / ِّة بـــصفة خاصـــة وتـــاریخ الـــصراع العربـــي َّولـــو أن التجربـــة الناصـــری
َّعامة قد درست دراسة سیاسـی ً ِ َّة موضـوعیُ ة مـا تكـررت أخطـاء الماضـي ومـا ظهـرت تلـك ً

  . ٍّبت فیما نحن فیه من ذل وهوان ، وفرقة وانقسام َّة التي تسبَّالزعامات العربی
عـدم الإفـراج  غیبـة الحقـائق و إلـىرجـعی النـاس عبـد الناصـر ِّحب وراء َّوالحقیقة إن السر

التـــي كانـــت َّوالمرئیــة المـــسموعة والمقـــروءة :  الإعــلام كتائـــبو عــن وثـــائق ثــورة یولیـــو ،
ـــامون ونحـــاتون : َّوثلـــة الفنــانین ، للدعایـــة للـــزعیم وأعمالـــه َّجنــدة م َّمغنـــون وممثلـــون ورسَّ

  .لإظهار بطولة الزعیم َّالذین سخروا إبداعهم ...
َّوعقــم مــصر مــن أیـــَّالعزلــة الجبریــة علــى المــصریین  الناصــري فــرض النظــاملقــد  آراء ة َّ

َّمــصر فــي الكهــف الناصــري الــذي حجــب عنهــا كــل نقــد فعاشــت معارضــة لآراء الــزعیم 
فمــن ن یالعثمــانیالاحــتلال  ِّفــي ظــلمــصر كمــا عاشــت  َّداخلــي أو وســیلة إعــلام خارجیــة
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ُي الحقبـة الناصـریة حفـعاش  إلا قـرأ یرى ولا یـیـسمع ولا لا أ، ً كرهـا ًطوعـا أو،  علیـه مَكِـَّ
ٕتسبیحا وعظیما للزعیم وانجازاته ً ًوتخوینا وتشهیرا  ً   .بمعارضیه ًوتنكیلا ً

سـیتغیر موقـف النـاس مـن  ًحتمـاوتدرس المواقـف وعندما تظهر الوثائق وتعرف الحقائق 
  .عبد الناصر وعصره 

ة في الحقبة الناصريةمناقشة مقررات التاريخ المدرسي  
أن جمـال عبـد َّوجاءت المناهج المدرسیة لتغرس في نفـوس تلامیـذ المـدارس والجامعـات 

َّوأنـه حقـق َّالناصر هو أول حاكم مصري وطني حكم مصر منذ عهد الفراعنـة الأقـدمین 
ُّلمصر ما لم یحققه لها كـل َّلقـد دأبـت المنـاهج المدرسـیة وخاصـة ،  مـن حكـام  مـن سـبقهِّ

بعــدها علـى تعظــیم كــل مـا قــام عبـد الناصــر مــن مـا  الناصــریة و فـي الحقبــةمـادة التــاریخ
به مــن كــوارث َّأعمـال ومــا اتخــذ مــن قــرارات وتبریــر كــل مــا وقـع فیــه مــن أخطــاء ومــا ســب

ًإلـــى نظریـــة المـــؤامرة الدولیــة علیـــه رغـــم أنـــه كـــان حلیفـــا اســـتراتیجیا إخفاقاتـــه  ِّونــسبة كـــل ًّ َّ َّ
ِّنـدما انقلـب علـى أمریكـا وانحـاز بالكلیـة إلـى عو ١٩٦٥لأمریكا منذ قیام الثورة حتى عام 

  )١(  .٦٧ الاتحاد السوفیتي انقلبت علیه أمریكا وكانت هزیمة یونیو 
َّودونك بعض ما جاء في المقررات المدرسـیة التـي درسـها الطـلاب فـي الحقبـة الناصـریة  َّ

.  
 َّلعامـةة اَّ للثانویـاًّ كـان خاصـ١٩٥٥لقد وضع طه حسین وآخرون كتـاب قـومي فـي عـام 

مــن كتـــاب فلــسفة الثــورة الــذي وضـــعه یولیــو وفــي هــذا الكتــاب جــاء الكـــلام عــن ثــورة ، 
  )٢( .جمال عبد الناصر 

الــــذي صــــاغه " فلــــسفة الثـــورة " َّدرســــیة بتـــدریس كتــــاب الـــزعیم مولـــم تكتــــف المقـــررات ال
ِّبمقــدار مــا تمجــد فیــه بــل راحــت  مستــشاره الــصحفي حــسنین هیكــل لجمــال عبــد الناصــر

َّفــي ظلهــا وتعلــم بالمجــان فــي الــزعیم التــي نــشأ َّمــن الحقبــة اللیبرالیــة ِّتحقــر ره وفــي عــص ِّ
، ووصــل ، وهــو ابــن علــى كتابــات مفكریهــا وأدبائهــا َّ، وتفتــق وعیــه الــسیاسي مدارســها 

                                                             

  .دار غریب للطباعة والنشر " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء " راجع كتابنا ) 1(
دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٢(

  .١٧٢ص 
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أركـان حـرب ) مقـدم(برتبـة بكباشـي َّالحربیـة َّالكلیـة  في ِّمدرسوظیفة إلى  ، ساعي البرید
  . أثناءها

 أخــذ وضــع المقــررات ١٩٥٢ یولیــو ٢٣وبعــد قیــام ثــورة : " كــي البحیــري ز. یقــول د
ًالتاریخیــة المعاجلــة لمــصر الحدیثـــة طابعــا اتــسم أحیانــا بالمبالغـــة فــي التنــاول التـــاریخي  ً َّ
َّكـــرد فعـــل لطـــول فتـــرة القهـــر علـــى مـــدى عـــصور تاریخیـــة ، ولقـــد تعـــرض تـــاریخ مـــصر  َّ

ًلــسهلة تــدفع الماضــي إجمــالا وتظــن أنهــا الحــدیث لحملــة مــن ســیاط التعبیــرات المطلقــة ا
بذلك ترضي الحاضر ، ناسـیة أن الحاضـر مهمـا كـان اختلافـه عـن الماضـي ، ولـد فـي 
أحــشائه وبــدأ فیــه وبالتــالي فإنــه لــیس هنــاك ذلــك الانغــلاق الكامــل بــین عهــد بائــد وعهــد 
جدیــد حــل محلــه ، ونتیجــة لــذلك ســاد تــصور ســطحي خــاطئ تــاریخ مــصر الحــدیث لــم 

  . وهذا إهدار لجزء هام من تاریخ مصر ١٩٥٢لا بعد قیام ثورة یبدأ إ
 یولیـو وللأحـداث التـي تلتهـا لا ٢٣إن الرغبة في إبراز الـدور الـوطني والقـومي لثـورة 

ًتعنـي علــى الإطــلاق انتقــاء أخطــاء الماضــي واعتبارهــا تاریخــا لــه وانتقــاء مزایــا الحاضــر 
َّع أن ننفــي أن المعالجــات التاریخیــة بعــد واعتبارهــا هــي حقیقتــه ومــع ذلــك فإننــا لا نــستطی

ً قد كشفت النقاب عن كثیر من حقائق تاریخ مصر حدیثا ومعاصرا ١٩٥٢ ً ..)١(    
ـــیم المـــصري الحـــدیث " أبـــدى كتـــاب قـــد ل للـــصف الرابـــع الإعـــدادي لمؤلفـــه " تـــاریخ الإقل

ٕ إعجابا بـالثورة وانجازاتهـا وكفاحهـا الـوطني فـذكر١٩٥٩محمد عبد الحمید سنة   المقـرر ً
َّ صفحة ثم تطـرق إلـى أوضـاع ٣٣َّأسباب قیام الثورة والظروف الدولیة المحیطة بها في 

َّ فأشــار إلــى فــشل المفاوضــات المــصریة البریطانیــة واســتمرا١٩٥٢مــصر قبــل  َّر الملكیــة َّ
، والحكومـات الناتجـة َّمـة ، وأشـكال الممارسـة النیابیـةن الأحزاب القائُّالفاسدة ، وعدم تمك

الأصــل فــي ظهــور " َّ مــن تحقیــق الآمــال الوطنیــة فجــاء فــي المقــرر المدرســي أن عنهــا
الأحــــزاب قیامهــــا علــــى مبــــادئ خاصــــة للوصــــول إلــــى أهــــداف واضــــحة فــــي الإصــــلاح 

لة لــذلكَّلعامــالــداخلي والــسیاسة ا غــت معظــم َّ، ولكــن للأســف تفرة ، ووضــع بــرامج مفــصَّ
ِّأول أمـره یمثـل الـشعب كلـه ، ویـدافع قـام فـي  َّالأحزاب المنحلة عن الوفد المصري الـذي َّ
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َّعــن مــصالحه واســتقلاله ، وحــدث هــذا أثــر خلافــات شخــصیة ، وأصــبح الهــدف الأول  َّ
كـــم ، فأعماهـــا هـــذا عـــن القیـــام بواجبهـــا الأصـــلي حلكـــل حـــزب الوصـــول إلـــى كراســـي ال

ِّفجاملت الاستعمار وتملقت القصر ، وأصبحت بمضي الـزمن خاضـعة لرغباتـه ومحققـة  َّ
  )١( ". زواته ، ولو كان ضد الدستور أو على حساب الشعب لن

 مقولـة ١٩٦٠َّوعن نفس القضیة جاء في كتاب التاریخ للصف السادس الابتـدائي لـسنة 
والعبـــارة تــــدین بــــشكل " َّتخلــــصت ثـــورة الــــضباط الأحـــرار مــــن الملـــك الطاغیــــة " نـــصها 

  .قطعي النظام الملكي قبل الثورة 
  :لثورة وهي ورصد نفس المقرر أهداف ا

  .ص من الاستعمار وأعوانه ُّالتخل - ١
 .القضاء على الإقطاع  - ٢

 .ص من سیطرة أصحاب رأس المال على الحكم ُّالتخل - ٣

 .َّإقامة عدالة اجتماعیة  - ٤

 .إنشاء جیش وطني قوي سلیم  - ٥

 .َّإقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة  - ٦

َّادیة فقـد تـم  لمعالجة التطـورات الاقتـص١٩٦٠وینتقل كتاب تاریخ الصف السادس لسنة  َّ
الملكیات الكبیرة والظلم الاجتمـاعي وسـیطرة الأسـرة  إعلان قانون الإصلاح الزراعي في

َّر أنه تم نزع ملكیة آلاف الأفدنـة مـن الأسـرة المالكـة َّل المقرَّالمالكة ومن والاها ، ویسج َّ
لـة ، ولقـد  فـدان للأسـرة كام٣٠٠ فدان ، و٢٠٠َّبعد تحدید الحد الأقصى لملكیة الفرد بـ 

أعادت الحكومة توزیع الأراضي المستولى علیها على صغار المـزارعین فـانتفع مـن هـذا 
ق َّة مما ساعد علـى رفـع مـستوى المـزارعین ، وتطـرَّ أسرة فلاحی١٧٠.٠٠٠الفانون نحو 
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الكتـــاب فـــي تحلیلـــه إلـــى مـــا أنجزتـــه الثـــورة مـــن مـــشروعات ســـاعدت علـــى زیـــادة الرقعـــة 
   )١(. َّالزراعیة 

ه لإرســــاء العدالــــة هــــتوجلعبــــد الناصــــر نجــــازات التــــي تنــــسب الإَّل واحــــدة مــــن أهــــم ولعــــ
َّالاجتماعیـة وذلـك باتخــاذ خطـوات ذات طــابع اشـتراكي ، ولقــد انعكـس ذلــك فـي مقــررات 

َّتاریخ مصر في المدارس المصریة ، فكتـاب الـشهادة الإعدادیـة لـسنة   أشـار إلـى ١٩٧٠َّ
ــــى القــــوانین الــــصادرة فــــي مــــصر التــــي كانــــت ــــة ، " تهــــدف إل َّتحقیــــق العدالــــة الاجتماعی

ُّوالـــتخلص مـــن النظـــام الإقطـــاعي بإصـــدار قـــوانین الإصـــلاح الزراعـــي ثـــم قـــوانین یولیـــو 
 فدان وتأمیم كبرى الـشركات والمؤسـسات ١٠٠َّ بتحدید الملكیة بـ ١٩٦١َّالاشتراكیة عام 

ً واســتنزافا لمــوارد ًوتحویلهــا إلــى قطــاع عــام ، تلــك الــشركات التــي كانــت تمثــل اســتغلالا
   )٢(" الشعب المصري 

َّولــم تجبنــا المقــررات المدرســیة الناصــری َّة عــن الــسبب وراء الهجــرة الداخلیــة التــي قــام بهــا َّ
رفــع مــستوى لأرض الإقطــاعیین وكهــم ُّإلــى العاصــمة والمــدن الكبــرى رغــم تملالفلاحــون 
  . كما یقول المقرر المدرسي المزارعین

 محمـد هتطبیق لنظـام الاحتكـار الـذي أنـشأ الزراعي ما هو إلا ن الإصلاحأوالحقیقة  
ن فـي و، وكـذلك فعـل الفلاحـوعمل على هجر الفلاحین أرضهم والفـرار إلـى الـشام على 

ًالعاصـمة والمـدن الكبـرى بحثـا عـن لقمــة َّعـصر عبـد الناصـر هجـروا أرضـهم وفـروا إلـى 
 الخـدمات سـائرمـن حرمـانهم ر اسـتمرابالإضافة إلـى  قراهم َّعزت علیهم فيالعیش التي 

ًكمـا ســنبین لاحقـا  الفـلاح المــصري بــأن حـاول أن یــوحي إلینـا  ولكــن المقـرر المدرســي ی،َّ
   !! عیشة الفلاح الأمریكي قد عاش ِّفي ظل الإصلاح الزراعي

 إلـى مـا أنجزتـه الثـورة مـن التقـدم ١٩٦٠أشار مقرر الـصف الـسادس الابتـدائي لعـام و
ٕ أســـوان ، وانـــشاء مــصنع الحدیـــد والــصلب بحلـــوان ، وانـــشاء الــصناعي ، وكهربـــة خــزان ٕ
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لــسماد ، ومــصانع تكریــر البتــرول وأدخلــت صــناعات جدیــدة كــالورق ، وكــاوتش امــصنع 
  )١( .َّالعربات والأدوات الكهربائیة 

َّة ومــا تــم فــي َّونتــرك للقــارئ العزیــز مقارنــة مــا أنجزتــه الثــورة مــن مــشروعات اقتــصادی
َّوأغفلــت المقــررات المدرســیة الناصــریة ذكــره أو حتــى فــي نفــس المجــال َّالحقبــة اللیبرالیــة  َّ

  .عنه التنویه 
ألغــت الألقــاب والرتــب " َّوعــن الإصــلاحات الاجتماعیــة جــاء بــنفس المقــرر أن الثــورة 

َّتــم تغییــر اســم وزارة المعــارف العمومیــة  "وفــي التعلــیم " َّالمدنیــة ، حتــى تــشیع المــساواة  َّ
إنـشاء " َّكـذلك تـم " ة والتعلیم فأصـبحت رسـالتها تكـوین المـواطن الـصالح َّإلى وزارة التربی

   )٢(" المدارس في مختلف أنحاء الإقلیم المصري 
 قامـت امـَّأما عن إلغاء الألقاب والرتب المدنیة وبصرف النظر أن هـذا الإلغـاء كـان م

 إســـاءة مـــنأســـوأ مـــا عرفتـــه مـــصر َّفـــإن الحقبـــة الناصـــریة شـــهدت ة علـــي مـــاهر بـــه وزار
الـــذین حرمـــوا وأهــل الثقـــة مــن قبـــل رجـــال النظـــام لمـــواطنین ا، وقهـــر لاســتخدام الـــسلطة 

َّأصــحاب الرتــب المدنیــة منهــا ، أمــا عــن شــیوع المــساواة بــین المــواطنین بــوا هــم بهــا َّ وتلقُّ
ومــن والاهـــم فــإن ســائر المـــواطنین فهــذا ممــا لا ینكـــره منــصف فباســتثناء رجـــال النظــام 

" المـساواة فـي الظلـم عـدل " وقد شاعت في هـذا العـصر مقولـة !! لظلم  في اًكانوا سواء
  .ِّدستور الطغاة والمتجبرین في الأرض على أنها حكمة بلیغة وفي الحقیقة أنها 

َّوتغییــر اســم وزارة المعــارف إلــى وزارة التربیـــة فــي العــصر الناصـــري أمــا عــن التعلــیم 
ِّفــــق علیـــــه المفكـــــرون َّفــــإن ممـــــا ات تكـــــوین المــــواطن الـــــصالح التـــــصبح رســــالتهوالتعلــــیم 
َّالتعلیمیـــة أن انهیـــار التعلـــیم فـــي مـــصر وتـــردي مـــستوى المؤســـسات ون بـــالتعلیم ُّوالمهتمـــ

ًعالمیـا َّوتراجـع مكانـة الجامعـات والـشهادات المــصریة ِّالمتعلمـین و بعـد ثـورة یولیــو بـدأ قـد ّ
   .وتولي أحد الضباط الأحرار وزارة التربیة والتعلیم 
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َّمات الثـــورة الأخـــرى تعـــرض مقـــرر الـــشهادة الإعدادیـــة للتـــاریخ الـــصادر وعـــن مـــساه َّ
نجـــاح الثـــورة فـــي إجـــلاء عـــن ث َّ للـــدور الـــوطني للثـــورة ضـــد الاســـتعمار ، فتحـــد١٩٥٩

َّوبـدأت القـوى الغربیـة : " ٕالاحتلال البریطاني عن مصر ، وافشال حلـف بغـداد ثـم یقـول 
ًنتظـــرا وكـــان یجـــب إعـــداد جـــیش ًتحیـــك الحیـــل ضـــد مـــصر ، وظهـــر أن هنـــاك خطـــرا م

َّوطنــي قــوي لمواجهــة مخــاطر الاســتعمار والــصهیونیة وأراد عبــد الناصــر تزویــد الجــیش 
بالـــسلاح مـــن انجلتـــرا أو الولایـــات المتحـــدة فرفـــضتا إلا إذا قبلنـــا الـــدخول فـــي أحلافهمـــا 

َّالعــسكریة ، فاتجهــت الحكومــة إلــى الكتلــة الــشرقیة خاصــة الاتحــاد الــسوفیتي الــذي  َّزود َّ
   )١(" ِّمصر بكل حاجاتها من السلاح 

 ١٩٥٢َّلقد اعتبر البعض أن ما جاء فـي المقـررات المدرسـیة عـن الفتـرة المنحـصرة بـین 
َّ خاصـــة مـــا یتـــصل بالـــصراع ضـــد الاســـتعمار كـــان مبالغـــا فیـــه وحمـــل هـــؤلاء ١٩٧٠و  ً

َّحكومة الثورة مغبة ما وقع من أحداث أضرت ببلادنـا وخاصـة حـرب  ا تلاهـا  ومـ١٩٥٦َّ
  . من موقف الغرب المعادي لنا 

َّفــــي مقابــــل ذلــــك یــــرى الناصــــریون أن التوجهــــات المــــصریة خــــلال هــــذه الفتــــرة لــــم تكــــن 
ــــسیاسة البریطانیــــة والامریكیــــة ضــــد مــــصر والأمــــة  ــــة ، وأن حیــــل ال َّعــــشوائیة ولا خاطئ َّ َّ َّ

َّالعربیــة كانــت دائبــة فــي تآمرهــا خوفــا مــن أن یقــوى العــرب أو یتوحــدوا  ممــا جعــل الغــرب ًَّ
ــــة الرجعیــــة لــــضرب  َّواســــرائیل فــــي خطــــر ، لقــــد أرادوا اســــتخدام بعــــض الأنظمــــة العربی َّ ٕ

َّالحكومات الثوریة لكي تبقى الأمة العربیة مفككة  ََّّ  .)٢(   
إن مـن أوجــب واجبـات الــزعیم الحــق نحـو شــعبه تـوفیر الــدفاع عــن حـدود الــوطن مــن 

لــذا یجــب أن یــضع . د أمنــه ِّ أو یهــدأي عــدوان خــارجي یریــد أن یعتــدي علــى أرضــه ،
ًتسلیحا ، وتدریبا ، وقیادة نصب عینیه : تقویة الجیش  ً ً.  

ة َّلكـن هـذا الواجـب كـان أبعـد الأمـور عــن تفكیـر نظـام الحكـم الناصـري إذ كانـت مهمــ
ٕالقــوات المــسلحة قاصــرة علــى شــيء واحــد لا ثــاني لــه وهــو حمایــة النظــام الناصــري وان 

   !!تعرض أمن الوطن للخطر

                                                             

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ١(
  .١٧٧ص 

  .١٧٩ص نفسه ) ٢(
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ِّوكـان طبیعیــا والحالــة هــذه أن تكــون الهزیمــة حلیـف هــذا الجــیش فلــم یحقــ ً  نــصر ق أيَّّ
علــى ق النــصر َّ ، ولــم یــستطع أن یحقــ١٩٥٦ معركــة دخلهــا فقــد هــزم فــي حــرب ِّفــي أي

ة فــي الــیمن ، ولــم یحــافظ علــى الوحــدة مــع ســوریا، ولــم یــصمد َّالعــصابات غیــر النظامیــ
ًئیلي حیث قضي علیه تماما في لبضع ساعات أمام الجیش الإسرا َ ِ ُ١٩٦٧ .  

الـــدارس لتـــاریخ حكـــم عبـــد الناصـــر یخـــرج بنتیجـــة مفادهـــا أن أرواح جنـــود القـــوات إن 
ر فیــه عبــد الناصــر فمــن أجــل رفــض أمریكــا تمویــل الــسد ِّالمــسلحة هــي آخــر شــيء یفكــ

َّالعــالي اعتراضــا علـــى سیاســته المؤیـــدة للــسوفییت والمعادیـــة لأمریكــا أمـــ سویس م قنــاة الـــً
حة َّوانــدلعت حــرب الــسویس التــي راح ضــحیتها أكثــر مــن ألــف شــهید مــن القــوات المــسل

ة ، ومـــن أجـــل تـــضمید جـــراح زعامتـــه الجریحـــة بانفـــصال َّغیـــر شـــهداء المقاومـــة الـــشعبی
َّســوریا عــن مــصر زج بــالجیش المــصري فــي الحــرب الأهلیــة فــي الــیمن التــي لا ناقــة لنــا 

كثــر مــن عــشرة آلاف شــهید ، ومــن أجــل الــرد علــى فیهــا ولا جمــل والتــي راح ضــحیتها أ
َّبعــض حكـــام العـــرب الــذین عیـــروه بمـــرور الــسفن الإســـرائیلیة رافعـــة أعلامهــا فـــي المیـــاه 

بطــرد هـــذه  ٦٧ره خلــف القــوات الدولیــة قــام بإشــعال فتیــل حــرب ُّة لمــصر وتــستَّالإقلیمیــ
: َّرض العربیـة إسـرائیل الأغیـر احـتلال  ألف شـهید ٢٥ ة هذه الحربضحیوراح القوات 
 لـم تكـن إلا معركـة ٦٧، ومـن أجـل إثبـات أن  َّ الغربیـةوالضفة، غزة ، الجولان ، سیناء 

وأعــداد  ! فــي حــرب عــوان قــام بحــرب الاســتنزاف التــي راح ضــحیتها عــشرة آلاف شــهید
أن عــدد والحقیقــة ،  التــي أوردهــا فــي كتبــهًوفقــا لإحــصائیات حــسنین هیكــلالــشهداء هــذه 

  .أكبر من ذلك بكثیر كة من التي هزمنا فیها ِّشهداء كل معر
ًویجب أن نعي جیدا أن جمیع الاعتداءات التي وقعت على مصر وعلـى جیـشها فـي 

 منـذ العـدوان -العهد الناصري والتـي اضـطرت عبـد الناصـر إلـى اللجـوء إلـى الـسوفییت 
مـن أرض  والروسـي لأجـزاء ي والاحتلال الإسرائیل٦٧على العوجة والكونتلا إلى هزیمة 

 هـذه الاعتـداءات لـم تجلبهـا مـصر كدولـة -ًمصر مرورا بحرب الـسویس وحـرب الـیمن  
 َّ أحـد، إنمـا الـذي جلـب كـلهـاة لا ینازعهـا فیَّلها تاریخ حضاري مجیـد ولهـا حـدود تاریخیـ
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ة َّحة هـي الـسیاسة الناصـریَّة على أرض الـوطن وعلـى القـوات المـسلَّالاعتداءات الخارجی
  )١( .دقاء إلى أعداء والأعداء إلى معتدین َّالتي حولت الأص

اســــتجلاب عبــــد الناصــــر عــــداء القــــوى َّســــیة مدرالمقــــررات المؤلفــــو  الناصــــریون وُّویعــــد
َّقضایا التحرر الـوطني لـیس فـي الـبلاد العربیـة فحـسب لمساندة وریادة ، بطولة العظمى 

  !! بل في العالم أجمع 
هــا مــن ِّي اســتطاعة مــصر الخارجــة لتوولــم یــسأل هــؤلاء الناصــریون أنفــسهم هــل كــان فــ

 عظمـى تلعـب دور قـوة سنة كاملة ومن حكم یقولـون علیـه أنـه فاسـد أن ٧٤احتلال دام 
  !؟جدیدة تنافس أمریكا وروسیا على زعامة العالم 

 أو اقة القـوى العظمـىالسعي إلى كـسب صـدإن الواجب على رئیس أي دولة ناهضة 
ویـنهض بهـا تـه َّحتـى یتفـرغ لبنـاء دول بالحیاد الإیجـابي والالتزامُّعلى الأقل تجنب إثارتها 

  .َّمن التأثیر الفعَّال في السیاسة العالمیة تمكنها بعد ذلك نهضة شاملة 
ٕولكن عبد الناصر بدلا من الاهتمـام ببنـاء مـصر واقامـة مؤسـساتها  وتنمیـة اقتـصادها ً

َّالمـوارد الطبیعیـة والبـشریة ِّوالاعتماد في كل ذلك علـى  والمـصریین والتعـاون فـي صر لمـَّ
َّذلـــك مـــع الـــدول العربیـــة الـــشقیقة والـــدول الأجنبیـــة الـــصدیقة ًفبـــدلا مـــن أن یـــسلك عبـــد  ّ

القــادر یلعــب دور الــزعیم الإقلیمــي راح َّهــذا المــسار الطبیعــي للنهــضة الحقیقیــة الناصــر 
لیجنـــــي الـــــتحكم فـــــي سیاســـــة الـــــشرق الأوســـــط أو علـــــى الأقـــــل الـــــوطن العربـــــي علـــــى 

واســتقراره حتــى علــى حــساب نهــضة بــلاده َّق الزعامــة الدولیــة ِّویحقــَّت الأجنبیــة المــساعدا
!!  

ُلقـد أدرك عبـد الناصــر أنـه لكــي یكـون لاعبــا أسیاسـیا فــي المنطقـة فــلا بـد أن ی ً ع ضِخْــًّ
َّالأسیویة والإفریقیة أكبر عدد من الدول  لنفوذه حتى یتمكن مـن حـصد أكبـر قـدر ممكـن َّ

   .من المساعدات الأجنبیة
                                                             

 الـسیاسي الناصـر عبـد نظـام" َّلمزید من التفاصیل حول الأمن الخارجي في الحقبة الناصریة راجع كتابنا ) ١(
 .دار غریب  " والاجتماعي والاقتصادي
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اتحــاد "اعتقــد ناصــر أنــه فــي ذلــك الوقــت الــذي تــصاعد ضــغط : "  )١(یقــول كوبلانــد 
 وهــــوي الولایــــات المتحــــدة –ة َّة الرئیــــسیَّعلــــى مــــصادر المــــساعدات الأجنبیــــ" المحایــــدین

 بـــصورة حـــسابیة بـــسیطة ، فقـــد تـــضاعف ضـــغطه علیهـــا بـــصورة –والاتحـــاد الـــسوفییتي 
فعندما كان ناصر یضمن تأیید المـصریین وحـدهم لـه بة وعلى سبیل المثال َّكرَُة مَّهندسی

" س"لاً دََ لا تتجـــاوز جـــ)أي الأمریكیـــون  ( اَّكانــت قیمـــة المـــساعدات التـــي یتقاضـــاها منـــ
"  ²س"وعنـدما یــضمن تأییــد العــالم العربــي لــه فالنتیجــة أحــسن والقیمــة تتــضاعف وتغــدو 

وعنــد  " ³س"تبلـغ وفـي حـال وقــوف العـالم الإسـلامي معــه فإنـه یحـصل علــى مـساعدات 
ـــه َّمـــؤازرة الـــدول غیـــر الغربیـــ فإنـــه یحـــصل علـــى مـــساعدات ) الإفریقیـــة والآســـیویة ( ة ل

ولــم نكــن نــشترط علیــه أن یكــون النــاطق باســم جمیــع الــدول الإفریقیـــة  " . " قیمتهــا 
والآسیویة أو جمیع دول العالم الإسـلامي ، بـل كـان یكفیـه أن یبـرهن لنـا علـى أنـه یملـك 

ولــم نكــن لنتفــرد فــي . یر علیهــا حتــى یتقاضــى كامــل أجــره ومطلــق تعویــضاته زمــام التــأث
سلوك مثل هذا الطریق وحدنا بغیـة تنفیـذ مآربنـا ، بـل كـان الـسوفییت یـشاركوننا فـي هـذا 

ِّفكنـــا وایـــاهم نفـــض. ًأیـــضا  ل الاســـتعانة بناصـــر لتنفیـــذ سیاســـتنا وتحقیـــق أغراضـــنا بـــدل ٕ
مثل نكروما أو سـوكارنو أو بـدل مباشـرة " محایدین اتحاد ال: الاستعانة بغیره من زعماء 

  )٢ (. "ذلك بأنفسنا 
ِّلم یكن عبد الناصر یطمـح فـي أن یـصیر حاكمـا لكـل ًإداریـا  العـرب ً فهـذا فـوق طاقتـه ّ

وأكبر من إمكانیاته إنما كان أقصى طموحه هو أن یكـون فـي اسـتطاعته توجیـه سیاسـة 
ــــ ــــدول العربی ة دون أن َّمي باســــمها مــــع القــــوى الخارجیــــة ، وأن یكــــون المتحــــدث الرســــَّال

 فـــشلت المحاولتـــان ،  ولقـــدًة أن یكـــون مـــسئولا عـــن إدارة شـــئونها الداخلیـــة َّل مغبـــَّیتحمـــ
ّاللتان اضطر عبد الناصر فیهما أن یكـون مـسئولا إداریـ اً عـن بلـد آخـر غیـر مـصر كمـا ً

   . الیمن وحربحدث في الوحدة مع سوریا ، 

                                                             

ًلقــد أثــار الناصــریون كثیــرا◌ )1( وصــحة مــا جــاء فیــه مــن " لعبــة الأمــم " كوبلانــد وكتــابه  مــن الــشكوك حــول ً◌ً
في حدیث له مع عبد الناصر حول السابق صدیق عبد الناصر ومدیر مكتبه  ، ولكن حسن التهامي معلومات

هذا الكتاب قد أكد أن عبد الناصر قد اعترف بأن كوبلاند قد أرسل له نسخة من هذا الكتاب لإبداء الرأي فیه 
راجع في هذا .  على نشره ووافق" لعبة الأمم " قبل نشره وأن عبد الناصر لم یعترض على ما جاء في كتاب 

 .دار غریب " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء " الموضوع كتابنا 
  .٢٠٣ ، ٢٠٢ص    بیروت –انترناشنال سنتر   .تعریب مروان خیر"  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند  )2(



  ٢٢٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

َّ العربیـة والإفریقیـة بحركـات التحـرر فـي الـبلادالناصـر هذه هي حقیقة علاقـة عبـد   لقـد ،َّ
تــا تــسعیان لتحریــر أمریكــا وروســیا اللتــان كانبالتعــاون مــع القــوى العظمــى جمیعهــا  َّتمــت

ـــــــضة الاحـــــــتلال القـــــــدیم  َّالـــــــبلاد الآســـــــیویة والإفریقیـــــــة مـــــــن قب ـــــــسي : َّ الإنجلیـــــــزي والفرن
عبـــــد بالتعـــــاون مـــــع كـــــي أو الـــــسوفیتي الأمری: هیمنـــــة الاحـــــتلال الجدیـــــد ل إخـــــضاعهماو

ًالــصغار مــع الكبــار أن الخاســر دائمــا هــم تحــالف مــا هــو الحــال فــي ك، ولكــن الناصــر 
  .هي مصر والوطن العربيفي النهایة ، ولكن في حالتنا هذه كانت الخاسرة الصغار 

َّولكــن مــاذا تقــول المقــررات المدرســیة عــن تــدخل عبــد الناصــر فــي شــئون الــبلاد العربیــ ة َُّّ
  ؟ َّ على حساب شئون بلاده الداخلیة َّوالأفریقیة
أعطـــت حكومـــة الثـــورة عنایـــة فائقـــة ورائـــدة لقـــضایا التحـــرر  " :زكـــي البحیـــري . یقـــول د

الــوطني فــي بلــدان العــالم العربــي وأفریقیــا والعــالم كلــه ، وعــن هــذا الموضــوع جــاء كتــاب 
ــــسنة  ــــة ل ــــشهادة الإعدادی ــــى  أن سیاســــة مــــصر بعــــد الثــــورة١٩٥٩َّال مقاومــــة "  تقــــوم عل

وتقاوم مصر الاستعمار الإنجلیـزي فـي عـدن .. الاستعمار حیثما وجد وبأي صورة كان 
   )١(" والمحمیات وعمان وتقاوم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ؟ 

العــسكري ُّزكــي البحیــري وهــو الناصــري بخطــأ عبــد الناصــر فــي التــدخل . ویعتــرف د
َّممــا ترتــب علیــه ّیقیــة علــى حــساب أمــن مــصر الخــارجي َّشــئون الــبلاد العربیــة والإفرفــي 

ولــم یقتــصر دور ثــورة یولیــو فــي مــساعداتها لحركــات : " فیقــول  ٦٧هزیمــة مــصر فــي 
َّ هـذا الـدور إلـى بلـدان آسـیویة خاصـة الـبلاد العربیـة ؛ َّالتحرر علـى أفریقیـا فقـط بـل امتـد َّ

َّفقــــد دعمــــت حكومــــة العــــراق بعــــد الاســــتقلال وأیــــدت الثــــورة ــــالجیوش والمــــال َّ ــــة ب َّ الیمینی
 كمــا –َّلمواجهــة الرجعیــة والاســتعمار ، إلا أنــه كــان مــن الأنــسب بالنــسبة لمــصر وقتهــا 

 أن تقتــصر علــى المــساعدة بالمــال والــسلاح والتــدریب لــبعض الحركــات –یــرى الــبعض 
ًالتحریریــة ، وخاصــة فیمــا یتــصل بــالثورة الیمنیــة ذاتهــا ، وذلــك بــدلا مــن إرســال الجیــ َّ وش َّ

ِّالتي لـم تكلفهـا تكـالیف باهظـة فحـسب ، وجعلتهـا فـي صـدام عنیـف مـع الاسـتعمار فقـط 
   . ١٩٦٧ّبل أضرت بمصر خاصة عندما خاضت حرب 
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٢٤  

َّ ضــــد مــــصر والــــبلاد العربیــــة ١٩٦٧ یونیــــو عــــام ٥َّلقــــد شــــنت إســــرائیل الحــــرب فــــي 
َّلة أنـــسب ُّالمجــاورة لهــا بهــدف تقــویض حركــة التطــور والتحــرر ، والتوحــد العربــي مــستغ

َّالظــروف العربیــة والدولیــة المواتیــة لهــا ، فاســتولت علــى شــبه جزیــرة ســیناء فــي مــصر ،  َّ
َّواحتلـــت هـــضبة الجـــولان فـــي ســـوریا وضـــمت الـــضفة الغربیـــة لنهـــر الأردن وقطـــاع غـــزة  َّ َّ

   )١(" َّالذي كان تحت الإدارة المصریة 
َّزكــي فــي موضــع آخــر مقیمــا التجربــة الناصــریة . ویقــول د لقــد اعتمــد القــائمون علــى  " :ً
" و" ســنهزم إســرائیل " فــي بعــض الأحیــان مثــل علــى الكــلام الإعلامــي دون تنفیــذ الثــورة 

َّإن عـدم المــشاركة الـشعبیة فــي قـرارات الــوطن المـصریة ، ومعانــاة " ِّسـنحطم الاســتعمار  َّ
ــــو مــــن الحــــصار الاقتــــصادي والإعلامــــي ، وســــوء الإدارة ، وتــــربص القــــوى  ُّنظــــام یولی
ٕالداخلیـــة والخارجیـــة خاصـــة القـــوى الإمبریالیـــة المتمثلـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة واســـرائیل  َّ َّ َّ

 یولیــو تلــك الــضربة ٢٣َّومــن ارتبطــت مــصالحه بهمــا هــو الــذي أدى إلــى ضــرب نظــام 
 ولو أن مناوراتهما من أجـل إسـقاط هـذا النظـام الـوطني المـستقل لـم ١٩٦٧َّالمدویة عام 

  )٢( " .تتوقف 
   الثورة أم إنجازات عبد الناصر ؟مجلس قيادةت إنجازا

تحـسین مـستوى معیـشة  الحكومات المتسمة بالفعالیـةإن من أوجب المهام التي تؤدیها 
 كالـــصحة والتعلـــیم -ة َّر لهـــم ســـبل الحـــصول علـــى الخـــدمات الأساســـیِّ بـــأن تـــوفشـــعوبها
ل فـــي ســـلام  وفرصـــة الحیــاة والعمـــ- الــصحي والكهربـــاء والنقـــل والـــصرفالنقـــي والمــاء 

   .وأمن
َّولیس هذا تفضلا منها على شعوبها بل واجبا علیها نحوهم ، ولكـن الـنظم الدكتاتوریـ ً ة ً

ً للشعوب على حكامها إلا ما یتفضل به حكامهـا علیهـا تمامـا كمـا هـو َّه لا حقَّتؤمن بأن
  . حال السید مع عبده

بعـد الـصراع الـذي ة بدأت تظهـر بوضـوح َّقصة منجزات الثورة في المشروعات الخدمی
اقتحمه عبد الناصر لینتزع من محمد نجیب الحكم لذا شرع أعضاء مجلـس قیـادة الثـورة 
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بون أكثر مـن الجمـاهیر لـیس فقـط عـن طریـق الخطـب بـل عـن طریـق إنجـاز بعـض َّیتقر
  .ة لیكسبوا تأیید الجماهیر في صراعهم على الحكم مع نجیب َّالمشروعات الجماهیری

اتفقنــا علـــى ضــرورة الإســراع بمــشروعات بنــاء المـــدارس : " ین یقــول خالــد محیــي الــد
ة فــي موجهــة أیــة َّة فــي القــرى كــسبیل للحــصول علــى مــساندة جماهیریــَّوالوحـدات الــصحی

  )١(" ة مناوئة َّأخطار أو أیة تحركات سیاسی
ًالاقتــراب مــن الجمــاهیر یتطلــب عمــلا : " وفــي موضــع آخــر یقــول خالــد محیــي الــدین 

مـــصالحها ، أو علـــى الأقـــل الـــبعض مـــن هـــذه المـــصالح ، وهكـــذا كـــان ًمتجهـــا لتحقیـــق 
ســـت مـــن أجلهـــا الأمـــوال َّة التـــي كرَّالإصـــلاح الزراعـــي ، ثـــم كانـــت النهـــضة الاجتماعیـــ

َّ ، حیـث تـم بنـاء مدرسـة ووحـدة صـحیة ووحـدة اجتماعیـّمحمد علـيالمصادرة من أسرة  ة َّ
 كــل یــوم، وتبنــي وحــدات فــي كــل قریــة ، كانــت مــصر فــي ذلــك الحــین تبنــي مدرســة فــي

  )٢(" ة على امتداد ریف مصر كله َّصحی
ًویجــب أن نتوقــف قلــیلا أمــام مــا ذكــره خالــد محیــي الــدین لنــستخلص منــه عــدة نتــائج 

  : مهمة 
 لـم تكـن تهمهـم مـصلحة الجمـاهیر - فـي ذلـك الوقـت – إن أعضاء مجلس الثورة -١

ًة لــم تكــن حبــا فــي َّعات الخدمیــإلا بقــدر مــا تقــوي مكــانتهم فــي الــسلطة ، فإقامــة المــشرو ّ
أو ! هـذا الـوطن بــل كـان هــدفها تقویـة نفــوذ مجلـس قیـادة الثــورة ضـد نفــوذ محمـد نجیــب 

  .لكسب الجماهیر بعد ذلك 
ة التــي أقامتهــا الثــورة تامــة التجهیــز مكتملــة الإعــداد َّ لــم تكــن المــشروعات الخدمیــ-٢

ًارس مـثلا قـال خالـد محیـي إنما في الغالب الأعـم هـي مـسمیات علـى غیـر مـسمى فالمـد
َّوهــذا لــیس صــحیحا علــى إطلاقــه فقــد ظلــت قــرى ُالـدین أنــه بنــي فــي كــل قریــة مدرســة ،  ً

ًكثیرة جدا محرومة من التعلیم والصحة ، وعلى فرض صحة ما قاله خالـد محیـي الـدین 
لكن ما هي صـفات تلـك المدرسـة ؟ ومـا كل قریة مدرسة أن مجلس قیادة الثورة بنى في 

َّ أقــل نفعــا مــن كتــاب ًالتعلیمــي منهــا ؟ الحقیقــة أن كثیــرا مــن هــذه المــدارس كانــتالمنــتج  ً
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٢٦  

لین وسـوف نعـود للتحـدیث َّفهـي مدرسـة بـلا إمكانیـات ولا مدرسـین مـؤه؛ القریة الموجود 
  .ًلاحقا بعد ثورة یولیو عن نظام التعلیم 

 فــائض إنتــاج ة لــم تكــنَّ إن الأمــوال التــي بنــت الثــورة بهــا هــذه المــشروعات الخدمیــ-٣
ًأو عمــل إنمــا كانــت جــزءا مــن الأمــوال المــصادرة مــن أســرة محمــد علــي وتــأمیم البنــوك 

  . الأفراد ومصانع وشركات 
 إن الــذي قـــام بهــذه المـــشروعات أعــضاء مجلـــس الثــورة فـــي وقــت أن كـــان القـــرار -٤

ة الأعــضاء وقبــل أن ینفــرد عبــد الناصــر بــالحكم ویحــل مجلــس قیــادة َّیؤخــذ بــرأي أغلبیــ
  .لثورة ، أو عندما كان عبد الناصر الأول بین متساویین على حسب تعبیر هیكل ا

الأول، : فــي الأعــوام الأولــى مــن الثــورة خاصــة عامیهــا : " یقــول زكریــا محیــي الــدین 
والثاني كنا نـاقش القـرارات قبـل إصـدارها ونقـوم بالتـصویت علیهـا ولكـن بعـد ذلـك اختفـى 

نهایــة لــشخص واحــد حتـــى ولــو اختلفنــا حــول هـــذا مبــدأ التــصویت وأصــبح القــرار فـــي ال
ة والإصـلاح الزراعـي َّة الزراعیـَّوعلى سبیل المثـال فقـد كـان قـانون تحدیـد الملكیـ. القرار 

 التصویت علیها ، ولم یكن بیننا خـلاف حـول ذلـك كمـا أن القـرارات َّمن القوانین التي تم
عامل مـع الظـروف والأحـداث التـي ا نتَّفي بدایة الثورة لم تكن تخضع لأفكار سابقة ، كن

  )١(. " نراها أمامنا وعلى ضوء هذا الواقع تكون القرارات والإجراءات التنفیذیة 
والعجیـــب أن معظـــم المنجـــزات التـــي یفـــاخر بـــه الناصـــریون وینـــسبونها لعبـــد الناصـــر 

ًت فــي عهــد محمــد نجیــب إبــان أن كــان رئیــسا للجمهوریــة أو كــان َّوحــده لا شــریك لــه تمــ
ص لا أهــل الثقــة ، ومــا تــم مــن هــذه ط لإتمامهــا مــع أهــل التخــصَُّّنجیــب قــد خطــمحمــد 

ة ولــم یأخــذ َّالمنجــزات بعــد اعتقــال نجیــب جــاء طفــرة فجائیــة مــن أجــل الدعایــة الــسیاسی
ًصة ممــا أفقــده كثیــرا مــن ممیزاتــه ِّحظــه مــن التخطــیط المحكــم ولا مــن الدراســة المتخصــ

ة ، وفــي ذلــك یقــول محمــد َّعایــة للزعامــة الناصــریٕة وان كــان قــد أدى دوره فــي الدَّالعملیــ
ُبعـــد قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي ، فرضـــت قـــانون تخفـــیض إیجـــار المـــساكن : " نجیـــب 
 البـولیس الـسیاسي، ُ وألغیـت–ة َّ عدا الأوقـاف الخیریـ– الأوقاف ُ، وألغیت % ١٥بنسبة 
 ،  جنیهــــات٣ً قرشــــا فــــي الــــشهر حتــــى وصــــلت إلــــى ٦٩ مرتبــــات الجنــــود مــــن ُورفعــــت
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ِّ قـــرارا بحـــلُ لتحریـــر الأزهـــر مـــن قیـــود الارتبـــاط بـــالحكم فأصـــدرتُوســعیت  جماعـــة كبـــار ً
العلمـــاء ، وبـــدأت مواجهـــة شرســـة مـــن أجـــل تحدیـــد النـــسل ، وتخفـــیض حجـــم المـــشكلة 

ة فـــي َّة والوحـــدات الـــصحیَّة ، وســـعینا لإدخـــال میـــاه الـــشرب والجمعیـــات التعاونیـــَّالـــسكانی
ـــَّالقـــرى ، وشـــد ـــدكتور ســـید عبـــد ُى الاتجـــار بالمخـــدرات ، وقـــرأتدنا العقوبـــة عل ً مقـــالا لل
ع فیـــــه أن تحـــــدث أزمـــــة خانقـــــة فـــــي المواصـــــلات والمـــــرور إذا لـــــم نـــــسارع َّالواحـــــد یتوقـــــ

 مـن ُعبد الواحـد أن ننفـذ مـشروع متـرو الأنفـاق وطلبـت. بالتخطیط لمواجهتها ، واقترح د
مكـن تنفیـذها لكـن ضـاعت عبد الواحـد لنـرى كیـف ی. وزیر المواصلات أن یناقش فكرة د

ـــم یؤخـــذ بهـــا إلا فـــي الثمانینـــات ، وكنـــت مـــن أنـــصار تنـــوُالفكـــرة بعـــد أن اعتقلـــت ع ُّ ، ول
 مــع ُمــصادر الــدخل القــومي ، وألا نعتمــد علــى الزراعــة كــل هــذا الاعتمــاد الكبیــر كنــت

التصنیع ، ولكن لیس مع هذا التصنیع الفجائي الـضخم الـذي دفعنـا إلـى إهمـال الزراعـة 
 ١١ فــــي ُة ، ولقــــد حــــددتَّة وخــــسائر اقتــــصادیَّولــــت مــــصانعه إلــــى دعایــــة سیاســــی، وتح

ة مــــع رجــــال َّة أثنــــاء اجتمــــاعي فـــي الغرفــــة التجاریــــَّ سیاســــتي الاقتــــصادی١٩٥٢أكتـــوبر 
ًأولا، العمــل علــى الاســتقرار الاقتــصادي بتركــه :  لهــم ُالاقتــصاد والمــال والــصناعة فقلــت

، العمــل علــى تــشجیع اســتثمار ًثانیــا. زمــة لــه للمختــصین لیدرســوه ویــضعوا الأســس اللا
ة ورءوس أمـوال الأفـراد داخـل القطـر لتـستثمر فـي الأوجـه النافعـة َّرءوس الأموال الأجنبی

لتنمیـــة الاقتـــصاد وتقویتـــه ، كمـــا نعمـــل علـــى تـــشجیع الأفـــراد والهیئـــات لیـــزداد نـــشاطها 
  . ن الأول من نهضتنا ة وهذا هو الركَّالاقتصادي وبالتالي یزداد نمو الثروة القومی

ُوبــالطبع انقلبــت كــل هــذه الأســس بعــد أن أُقلــت  ، مــن الحكــم ، فــزع رأس المــال الفــرديِْ
 شـيء ُّوأصبح العمال هم القادة ، ولم تعد هناك ضمانات للاسـتقرار أو للاسـتثمار ، كـل

كــان ینفــذ بأســلوب الطفــرة ، وضــاع أهــل الخبــرة وجــاء أهــل الثقــة ، ودخــل الــضباط كــل 
إن المــشروعات التــي أقیمــت فــي الــستینات كانــت بــلا تخطــیط ، . عات والمرافــق المـشرو

  .ة َّوبلا كوادر تدیرها ، كانت مباني بلا معنى ، وكانت دعایة لا ضرورة اقتصادی
ووصـــل التزویـــر فـــي بعـــضها إلـــى حـــد الإعـــلان عـــن إنتاجهـــا الـــسنوي دون أن یفتـــتح 

د العــالي كــان الاهتمــام بالجانــب حتــى المــشروع الــضخم المــسمى بالــس. ًالمــصنع أصــلا 
الاقتصادي والفني ، كـان لابـد أن نقـیم : السیاسي والدعائي فیه أهم وأكبر من الجانبین 

َّلــة لــه والا فقــدنا الكثیــر مــن الممیــزات التــي كنــا نتمتــَّالمــشروعات المكم ع بهــا قبــل بنائــه ٕ
ة َّراســـة الفنیـــًوهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا فجـــاءت ممیـــزات الـــسد أقـــل مـــن عیوبـــه لقـــد كانـــت الد
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ً رئیــسا للجمهوریــة ونبتــت فــي رأســي ُوجــدوى مــشروع الــسد العــالي أمامنــا وأنــا لا أزال بعــد
ــــات اقتــــصادی ــــى مختلــــف دول العــــالم بمــــا فیهــــا الــــدول الاشــــتراكیَّفكــــرة إرســــال بعث ة َّة إل

ة تمویلـه بـلا متاعـب ، وأعـددنا دراسـة لكـل مـشروعاتنا وأرسـلناها َّللاطمئنـان علـى إمكانیـ
ــــى  ــــسوفیتي ، وافتتحــــت بنفــــسي معــــرض ألمانیــــا إل ــــدول بمــــا فیهــــا الاتحــــاد ال مختلــــف ال

ة التي أبدت استعدادها لتورید مـصانع كاملـة لمـصر ورصـدت دخـل المعـرض َّالدیمقراطی
ًة ، إننـــي كنـــت مؤمنـــا بـــضرورة مـــصارحة الـــشعب بكـــل َّة المـــصریَّكلـــه للجمعیـــات الخیریـــ

ة َّب ، والتحـول الاجتمـاعي بـدون دیمقراطیـل الاجتمـاعي بـدون حریـة خـراُّشيء ؛ فـالتحو
 ألجـأ للخبـراء وأهـل ُ أتخـذه كنـتُ قـرار كنـتِّهبة من الحاكم یمكـن أن یـسحبها ، وفـي كـل

 ُإننــي لــم أكــن أري إلا مــصلحة مــصر ، وفــي ســبیل هــذه المــصلحة ضــحیت. المعرفــة 
ًكـــان شـــعارا حقیقیـــا " مـــصر فـــوق الجمیـــع "بكیـــاني وأحلامـــي وأعـــصابي إن شـــعار  فـــي ًّ

. " ًعهـدي ، ولكــن الــشعار انقلـب تمامــا فــي أیـام أخــرى تلــت اختفـائي مــن علــى المــسرح 
)١(    

وعلیـه فمــا قامـت بــه الثـورة مــن إنجـازات كإصــدار قـانون الإصــلاح الزراعـي، علــى مــا 
ٕبــه مــن مآخــذ، وانــشاء الكثیــر مــن المــدارس، وان كــان علــى حــساب جــودة التعلــیم، وكــذا  ٕ

وكهربــة خــزان أســوان، والإعــداد لبنــاء الــسد العــالي، واتفاقیــة ة ، َّإنــشاء الوحــدات الــصحی
إلى آخر ما ینسبه الناصریون والقومیون مـن إنجـازات لعبـد الناصـر وحـده هـي . الجلاء 

فـي الحقیقـة إنجـازات لمجلـس قیـادة الثـورة الــذي كـان برئاسـة محمـد نجیـب ولـم یكـن عبــد 
  .غلبیةالناصر إلا أحد أعضائه، وكان اتخاذ الرأي فیه بالأ

كمـا لا ینبغــي أن نغفــل دور الــوزراء المــدنیین والمستـشارین الــذین اســتعانت بهــم الثــورة 
  .في تحقیق هذه الإنجازات

 ملیــون ٧٠لكــة المــصادرة اكانــت حــصیلة أراضــي العائلــة الم: " یقــول أنــور الــسادات 
 عـــة والمستـــشفیات والمـــدارس فـــي ریـــف مـــصرَّجنیـــه أنفقناهـــا علـــى بنـــاء الوحـــدات المجم

ُِ مدارس كل یومین ، وأذكر أننا بنینا فـي سـنة واحـدة قـدر مـا بنـي فـي ٣بحیث كنا نبني 
  . سنة ٢٠مصر من مدارس خلال 
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  أنـشأنا عنـد ذاك مجلـسین ـ أحـدهما للإنتـاج والآخـر للخـدمات ، أمـا مجلـس الإنتـاج 
ى أمــام للـسماد وعنــدما تعـود بـي الـذاكرة إلــى تلـك الأیـام أر" كیمـا"فقـد بـدأ عملـه بمــشروع 

عیني المهندس الیوناني الأشعث الـشعر زائـغ العینـین الـذي كـان یتـردد علینـا فـي القیـادة 
وكـان " دانینـوس"ة في أي وقت وبدون سابق میعـاد ، كـان اسـمه علـى مـا أذكـر َّبالعباسی

ًفي كل مرة یقتحم مقرنا یتفـوه بعبـارات محمومـة فحواهـا دائمـا فكـرة واحـدة وهـي أن النیـل  َّ
  .ٍ أسوان یجب أن یغلق بسد عال عند منطقة

ــــى أن نكلــــكــــان تمــــسُّ ــــا إل ِّكه بــــالفكرة والحاحــــه علیهــــا ممــــا دعان ــــس ٕ ف مستــــشار المجل
المرحوم المهندس محمود یونس بدراستها ، وقد عـاد إلینـا بعـد فتـرة ) مجلس قیادة الثورة(

فكــرة الــسد ًلیقــول إنــه بعــد الدراســة والمعاینــة یــرى ابتــداء أنهــا فكــرة رائعــة ، وهكــذا نــشأت 
  .یرة كما تنشأ كل الأفكار العظیمةالعالي ، ولیدة للإیمان والحماس والبص

َّ بــدأنا أیــضا إنجــاز مــشروع قــدیم ظــل یتلكــأ بــین حكومــات الأحــزاب ١٩٥٣وفــي ســنة  ً
ر وجــه المجتمــع َّولعــل المــشروع الــذي غیــ.. المختلفــة وهــو مــشروع كهربــة خــزان أســوان 

ة لا مجـــــرد انقـــــلاب عـــــسكري هـــــو مـــــشروع َّقیقیـــــالمـــــصري والـــــذي جعـــــل ثورتنـــــا ثـــــورة ح
 وتـولى الـوزارة ١٩٥٢الإصلاح الزراعي ، فبعـد أن تـرك علـي مـاهر الحكـم فـي سـبتمبر 

 فـدان ٢٠٠ة الزراعیة بــ َّمحمد نجیب مباشرة كان أول عمل للوزارة الجدیدة تحدید الملكی
.. " د مرعــي وللتــاریخ فــإن الــذي صــنع هــذا القــانون بجمیــع تفــصیلاته هــو المهنــدس ســی

)١(  
ث بهـا خالـد محیـي الـدین والـسادات َّصیغة الجمـع التـي یتحـد، عزیزي القارئ ، لاحظ 

ًوالتـي تــدل علــى أن العمــل كــان جماعیــا  مجلـس قیــادة الثــورة مــع الــوزراء والمستــشارین : ّ
َّالمدنیین الذین لم تخل منهم أي وزارة حتى ولو كانت عسكری   .ة ُ

  الشرق وعبادة الفرد 
 إنجــاز لــشخص واحــد فكــرة قدیمــة أشــهر مــن قــام بهــا الــشیعة مــع علــي بــن ِّ كــلونــسبة

أبــي طالــب فنــسبوا إلیــه علــم النحــو وعلــم التفــسیر وعلــم الفقــه كمــا نــسبوا إلیــه علــم الفلــك 
  . والنجوم 
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َّفقــل أن ســمعنا "  :یقــول العقــاد عــن انتحــال غــلاة الــشیعة كــل العلــوم لعلــي رضــي االله عنــه
 أي لعلـي رضـي االله عنــه -ة أو العلـوم القدیمــة لـم ینـسب إلیـه َّلامیبعلـم مـن العلـوم الإسـ

َّ ، وقـل أن تحـدث النـاس بفـضل لـم ینحلـوه إیـاه ، وقـل أن توجـه الثنـاء بـالعلم إلـى أحــد - ََّّ
  .من الأوائل إلا كانت له مساهمة فیه 

ًنحلـــوه دیوانـــا مـــن الـــشعر فیـــه عـــشرات مـــن القـــصائد ، ولـــیس بینهـــا إلا عـــشرات مـــن 
  ..یات تصح نسبتها إلیه الأب

ْالجفــر " ًونحلــوه علمــا ســموه   الــذي یكــشف عــن )١(وزعمــوا أنــه علــم النجــوم والأزیــاج " َ
  )٢(.. " حوادث الغیب إلى آخر الزمان 

وكمـــا نـــسب غـــلاة الـــشیعة لعلـــي بـــن طالـــب رضـــي االله عنـــه كـــل فـــضل نـــسب غـــلاة 
نجاحهـــا ، طـــرد الملـــك ٕالإعـــداد للثـــورة وا: الناصـــریة لعبـــد الناصـــر وحـــده لا شـــریك لـــه 

وٕاســقاط الملكیـــة ، طـــرد الإنجلیـــز وتحقیـــق الجـــلاء ، إصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي 
والقضاء على الإقطاع وسیطرة رأس المال ، إلغـاء الأحـزاب والقـضاء علـى فـساد الحكـم 

إقامــة المــصانع المنتجــة إنــشاء كــورنیش النیــل ، ة التعلــیم ، َّ، إنــشاء المــدارس ، ومجانیــ
 الملـــــك الفاســـــد ، والاحـــــتلال الإنجلیـــــزي َّات الرابحـــــة ولـــــولا عبـــــد الناصـــــر لظـــــلوالـــــشرك

َولا أُطعــم مــریض م فقیــر ولا عــولج َّالغاصــب ، ومــا تعلــ ِ مــسكین فهــو الــذي قــضى علــى ْ
  !!الثالوث الرهیب الجهل والفقر والمرض 

 ظــل ة فقــط الــذین نـشئوا وتربــوا وتعلمــوا فــيَّوالعجیـب أن یــؤمن بهــذا الكــلام لـیس العامــ
ـــدوا فـــي الفتـــرة مـــا بـــین ســـنة ( َّالحقبـــة الناصـــریة  ـــذین ول  إلـــى ســـنة ١٩٤٥ًوهـــم غالبـــا ال

  !!مین والمثقفین ِّإنما كثیر من المتعل ) ١٩٦٥
 كانـــت حالـــة ١٩٦٥فـــي ســـنة : " یقـــول الـــسادات عـــن الخـــدمات فـــي العهـــد الناصـــري 

راء لا یتخــذ الــبلاد الداخلیــة قــد وصــلت إلــى مرحلــة یرثــى لهــا فعلــي صــبري كــرئیس للــوز
َّقـرارا فــي أي شـيء ؛ لأنــه بطبعـه یخــشى المـسئولی ة وربمــا لهـذا الــسبب وقـع اختیــار عبــد ً
ة كــان یتطلــب مــن رئــیس وزرائــه أن َّالناصــر علیــه ؛ فعبــد الناصــر بطبیعتــه الدیكتاتوریــ
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یكون مجرد مدیر مكتب ینفـذ أوامـره وحـسب ، وهكـذا كـان علـي صـبري فـإذا أضـفنا إلـى 
ـــه الطبیعـــ ي إلـــى التجـــسس علـــى النـــاس وتـــدبیر المـــؤامرات والعمـــل فـــي الخفـــاء هـــذا میل
  .م الناس به ، فماذا یمكن للبلد أن تستفید من حكومة هذا شأن رئیسها ُّلأدركنا سر تبر

 أن مــشاكل الخــدمات عنــدنا مــن تلیفونــات ومواصــلات اًوممــا جعــل الحالــة تــزداد ســوء
ًواسكان وخلافه أخذت تؤجل ابتـداء مـن سـنة  َّ  علـى أسـاس حلهـا بخطـط طموحـة ١٩٦٢ٕ

لم تكن قابلة للتنفیذ ، مما جعل هذه المشاكل تزداد وتتراكم سـنة بعـد سـنة بحیـث أصـبح 
مــــن العــــسیر حلهــــا ، وكــــان العــــذر الــــذي یتــــذرع بــــه المــــسئولون فــــي هــــذا أن الخــــدمات 

  .والمرافق یمكن التضحیة بها في سبیل إقامة مصانع للإنتاج المشترك مع السوفییت 
ضـعنا فـي موقـف حـرج وة عـن مـصر فَّس السنة قطع جونسون المعونة الأمریكیفي نف

ا نـستورده منهـا َّا معتمـدین علـى أمریكـا فـي القمـح الـذي كنـَّإذ كشف بهذا خططنا فقـد كنـ
 ملیـون جنیـه إسـترلیني نـستفید منهـا فـي مـشاریعنا ٨٠بالجنیه المصري فیوفر لنـا حـوالي 

 " .)١(  
  طبيق اليوم ؟إنجازات الأمس هل تصلح للت

ضح َّه الناصــریون مــن إنجــازات عبــد الناصــر بمــرور الــزمن اتــَّإن هنــاك بعــض مــا عــد
ًر تــأثیرا َّت دون محاكمـات عادلــة ممـا أثـَّأنهـا مـن كوارثـه مثــل التأمیمـات الجـائرة التــي تمـ

ة ، كــــذلك تخفــــیض إیجــــار َّة والأجنبیــــَّة والعربیــــَّعلــــى حجــــم الاســــتثمارات المــــصریًكبیــــرا 
وهـــذان القـــراران قـــد تـــسببا فـــي أزمـــة " خلـــو الرجـــل " ، والقـــضاء علـــى ظـــاهرة المـــساكن 

َّالــسكن التــي ظهــرت ابتــداء مــن الــسبعینات ومازالــت مــستمر ة حتــى الیــوم، بــسبب إحجــام ً
المـــستثمر المــــصري عــــن اســــتثمار أموالــــه فـــي مجــــال التعمیــــر والبنــــاء لارتفــــاع تكالیفــــه 

  .وانخفاض العائد منه 
الجبهـــــة ورئـــــیس حـــــزب لـــــي حـــــرب أســـــتاذ الـــــسیاسة والاقتـــــصاد أســـــامة الغزا. یقـــــول د

ع بهـا الـشعب المـصري َّبالرغم من الإنجازات التي تمتـ"  :الدیمقراطیة اللیبرالي المصري 
ة مـا َّة الاقتـصادیَّوقت عبد الناصـر نتیجـة الآثـار المباشـرة لكثیـر مـن القـرارات الاجتماعیـ

عقــود والأجیــال التالیــة ، فالتأمیمــات وبنــاء ة الفادحــة فــي الَّلبــث أن ظهــرت آثارهــا الــسلبی
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القطـــاع العـــام التـــي اســـتمتع الـــشعب بثمارهـــا فـــي الـــستینات مـــا لبثـــت أن ظهـــرت آثارهـــا 
ة أكثــر َّة منــه ، وربمــا النتــائج الــسلبیَّن البیروقراطیــُّل القطــاع العــام وتمكــُّة مــع ترهــَّالــسلبی

ــــسكانی ــــسیاسة ال ــــال ال َّوضــــوحا فــــي مث ــــد اً ــــام عب لناصــــر اســــتمتعت الطبقــــات ة ، ففــــي أی
خلـو الرجـل " الوسطى بالذات بتخفیض إیجارات المـساكن والمـدن والقـضاء علـى ظـاهرة 

بالترهیــب الإداري والأمنــي ، ولكــن عیــوب هــذه الــسیاسة لــم تظهــر إلا بعــد ذلــك حینمــا " 
ولـم تـستطع الحكومـة وحـدها مواجهـة الطلـب علیهـا ! أحجم القادرون عن بناء المـساكن 

 واحدة مـن أسـوأ أزمـات الـسكن فـي مـصر ، – بعد عهد عبد الناصر – عنه مما نجمت
    ) ١(" وما تزال بعض تداعیاتها قائمة حتى الآن 

  : أسامة .  دوفي موضع آخر من كتابه عن عبد الناصر في ذكراه الثلاثین یقول
ً رأس المال الضروري للاستثمار شحیحا وسالبا في آخـر سـنوات عبـد الناصـر ،َّظل"  ً 

ًة الناس منخفضا فزادت مـثلا نـسبة فقـراء الریـف مـن َّوظل مستوى المعیشة لعام ً٢٣ % 
ً الفقـر متفاقمـا فـي المـدن أیـضا َّفـي أوائـل الـسبعینات ، واسـتمر % ٤٤ إلـى ١٩٥٨سنة  ً

َّســـنویا وظلـــت تبعیـــ % ٢.٧، ولـــم یترفـــع متوســـط الـــدخل الفـــردي إلا بنـــسبة  ة الاقتـــصاد ًّ
ة َّة فــي معظمهــا مــن المــواد الأولیــَّت الــصادرات المــصریَّ ، وظلــًقائمــة بــل ازدادت تفاقمــا

 القطــن ، وازداد العجــز فــي تــوفیر المــواد َّمــع فــارق أن الــنفط أخــذ مركــز الــصدارة محــل
َّة محلیـــا ، وتـــضخَّالغذائیـــ ً  هـــي ١٩٧٠ت الزراعـــة عـــام َّة ، وظلـــَّمت أعبـــاء الدولـــة المالیـــّ

 وتستوعب أكبـر نـسبة مـن الأیـدي -رول والغاز  باستثناء البت-القطاع الإنتاجي الأكبر 
ة َّأي لــــم تعــــد الإنتاجیــــ % ٢٨ حــــصتها مــــن النــــاتج القــــومي َّولــــم تتعــــد%  ٥٧العاملــــة 
ً ، وأخیـرا فقـد طـرأ ركـود علـى ١٩٥٢ أفـضل ممـا كانـت علیـه عـام ١٩٧٠ة سنة َّالزراعی

  . لازمه حتى وفاة عبد الناصر ١٩٦٣الاقتصاد المصري منذ عام 
مت باعتبارهــا فــضائل ِّة فــي الخیــار الاقتـصادي لعبــد الناصــر قـدَّغیـر أن أكثــر الجوانــب سـلبی

 - ونحــن فــي مقتبــل القــرن الواحــد والعــشرین -ة فــي الــستینات ، ونــشعر الآن َّة واجتماعیــَّوطنیــ
  . هو المطلوب لنهضة الاقتصاد المصري - بالضبط -أن عكسها 
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ة مــن خــلال َّة والاســتثمارات الأجنبیــَّ الأجنبیــص مــن المــشروعاتُّففــي حــین كــان الــتخل
 عبــد الناصــر فــي ِّة فــي ظــلَّة القومیــَّالتمــصیر علامــة علــى الاســتقلال الاقتــصادي والعــز

ة ، وعلـى التفاعـل َّعي أن القدرة علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبیـنالخمسینات فإننا الیوم 
  ! قوة الاقتصاد وحیویته الصحي مع العالم الخارجي هي العلامة الأكثر دلالة على

وفي حین كانـت سـیطرة الـشعب علـى وسـائل الإنتـاج وهیمنـة الدولـة والتقلیـل مـن شـأن 
ة للاقتـــصاد وعلـــى العـــدل الاجتمـــاعي فـــي َّالقطــاع الخـــاص علامـــة علـــى الـــسمة التقدمیــ

ة ، وضـــمان َّالـــستینات فإننـــا الیـــوم نعـــي أن تـــشجیع القطـــاع الخـــاص ، والمبـــادرة الفردیـــ
 هــو الــذي ســوف یــنعش الاقتــصاد –ین المــشروعات ، وبعــدها عــن الاحتكــار التنــافس بــ

  ! المصري ویدفعه إلى الأمام 
باعتبارهـــا ) إحـــلال الـــواردات ( وفـــي حـــین ســـادت الخمـــسینات والـــستینات اســـتراتیجیة 

ه نحـو ُّأداة لتلبیة احتیاجات الجماهیر وتوفیرها بأسعار معقولـة فإننـا الیـوم نعـي أن التوجـ
ولـــیس مجـــرد ( ة عالیـــة َّ، والاســـتعداد لمـــا یـــستلزم مـــن كفـــاءة إنتاجیـــة وتـــسویقیالتـــصدیر 

هــو فقــط مــا ســوف یهیــئ الاقتــصاد المــصري للارتقــاء ) الانكفــاء علــى الــسوق المحلــي 
  .إلى المستوى العالمي وتحقیق نقله له تتكافأ مع مستوى آمالنا وطموحنا 

لأحـلام التـي راودت عبـد الناصـر وبمثل هذا المنطق الجدید یمكـن أن نحقـق الآمـال وا
بشأن رفاهیة شعب مـصر وازدهـار اقتـصادها ، ولكـن مـن خـلال خیـارات أخـرى تختلـف 

  )١(! " بالضرورة عما اختاره عبد الناصر منذ أربعة عقود 
إن كل الإنجـازات مهمـا كانـت عظیمـة : " یقول فاروق جویدة عن إنجازات ثورة یولیو 

َّلمـواطن واحـساسه بـالأمن ، وكـل الـشعارات البرتبدو هزیلـة فـي ظـل غیـاب حریـة ا اقـة لا ٕ
تزیــل لحظــة خــوف ، أو إحــساس بالمهانــة ، وكــل مــا قرأنــا مــن أهــداف ثــورة یولیــو وهــي 
جـــزء عزیـــز مـــن حیاتنـــا تلاشـــى أمـــام تعـــذیب مـــواطن أو الاعتـــداء علـــى حرمـــة بیـــت أو 

  .إنسان 
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التـي حكمـت بهـا ثـورة یولیـو ة َّة الثوریـَّمن هنا نأتي إلى جوهر القضیة وهـو أن الـشرعی
ة یجـب أن َّة دسـتوریَّجـه بالفعـل إلـى شـرعیَّمصر ینبغي ألا یكـون لهـا مكـان الآن وأننـا نت

  )١(" كومینًنكملها بحیث توفر الضمانات لكل الأطراف حكاما ومح
َّاذا كــان قــانون الإصــلاح الزراعــي قــد حــصل علــى تأییــد غالبیــة مجلــس قیــادة الثــورة و ٕ

ي حولـه قبـل صـدوره فـإن القـرارات الاشـتراكیة ، والتأمیمـات الـشاملة وحدث نقاش مجتمع
  .قد اتخذها عبد الناصر بطریقة فردیة سریة بعدما استبد بحكم مصر 

ًأسـامة الغزالـي حـرب متحـدثا عـن سـمات الحكـم الناصـري الـذي أهـم مـا یمیـزه  . یقول د
رار التأمیمـات الـشاملة عـام الطابع الفردي في اتخاذ القرارات الحیویة وفي مقـدمتها قـ: " 

وبداهـة فقـد كـان التوجـه .  الذي یعد حجـر الزاویـة فـي تغییـر النظـام الاقتـصادي ١٩٦١
نحو التأمیمات الواسعة یلقى من الأساتذة ورجال الاقتصاد التقلیدیین، الـذین رفـض عبـد 

رارات الناصر آراءهم ویصاب المرء بالدهشة البالغة للطریقة التي أعـدت وأعلنـت بهـا القـ
صـــدرت هـــذه : "  كمـــا یرویهـــا أحمـــد حمـــروش ١٩٦١ یولیـــو ١٩ًالاشـــتراكیة بـــدءا مـــن 

لـم ! اعتمـد عبـد الناصـر فـي إصـدارها علـى الـسریة . القوانین بطریقة الصدمة المفاجئة 
ٕیستشر فیها أعضاء مجلس قیادة الثورة السابقین ، وانمـا عـرض الموضـوع للمناقـشة فـي 

 حــضرها عبــد الناصـر ، وعــامر ، والبغــدادي ، وزكریــا جلـسة واحــدة خاصــة بالإسـكندریة
وغیـــرت هــــذه الجلـــسة مــــسار الاقتــــصاد ! " محیـــي الــــدین ، وكمـــال الــــدین حـــسین فقــــط 

  )٢ (! "المصري برمته لعقود طویلة تالیة 
وٕاذا كان من العجیب أن یتخذ عبد الناصر أخطر القـرارات الاقتـصادیة بطریقـة فردیـة 

ـــــذي تمـــــة فالأعجـــــب وهـــــو الأســـــلَّوســـــری ـــــي ال ـــــة التحـــــول َّوب الإداري والأمن ـــــه عملی ُّت ب
" ُّالاشتراكي ، والتي كان یفترض أن تـتم فـي سـیاق تحـول فكـري عمیـق، وبوجـود كـوادر 

َّولكـــن التحـــول تـــم فـــي وجـــود المفكـــرین والقیـــادات الاشـــتراكی" . ة َّاشـــتراكی َّ ة فـــي الـــسجون ُّ
ة كفیلــة بحــل المعــضلات َّامــر الإداریــة والأوَّوبــدا وكــأن التوجهــات الــسیاسی! والمعــتقلات 
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أي زیــــادة الإنتــــاج مــــع زیــــادة " المعادلــــة الــــصعبة " ة بمــــا فیهــــا مــــا ســــمي بـــــ َّالاقتــــصادی
  )١( الاستهلاك وزیادة الادخار ؟

  شهادات كبار المفكرين على علاقة ثورة يوليو بالنهضة
ــــو بالنهــــضة المــــصریةســــو ــــذ َّأكتفي فــــي معــــرض الحــــدیث عــــن علاقــــة ثــــورة یولی كر ب

  .وكتبوا عنها شهادات بعض كبار المفكرین المصریین الذین درسوا ثورة یولیو 
  شهادة لويس عوض

أنــا لــست ممــن ینظــرون إلــى ثــورة عبــد الناصــر ونظامــه نظــرة : " یقــول لــویس عــوض 
ًة فیقولون أنهما لم یفعلا إلا خیرا ، بـل أنـا ممـن یعتقـدون أنهمـا مـع مـا جـاءا بـه َّرومانسی

را بعــض أســس المجتمــع المــصري الراقیــة التــي بناهــا المــصریون َّد دمــمــن خیــر كثیــر قــ
َّكمبـدأ القومیــة : ة َّخـلال المئتـي سـنة الأخیـرة نتیجـة احتكاكهـا المباشـر بالحـضارة الأوربیـ
َّالمصریة ، ومبدأ الحق الطبیعـي ، وكـالحقوق والحریـات الدیمقراطیـة  فـصل الـدین عـن : َّ

ة علــى الحكومــة وحریــة الاجتمــاع َّنون وســیادة الأمــالدولــة وفــصل الــسلطات وســیادة القــا
والتفكیـــر والتعبیـــر والعمـــل والاختیـــار ، وحریـــة التنظـــیم والتمثیـــل والتوكیـــل الـــسیاسي إلـــخ 
ًوهكـذا زعزعــت الناصــریة ، بعــد خـروج عبــد الناصــر منتــصرا فـي حــرب الــسویس وبــروزه  َّ

َّوبشخـــصیتهم المـــصریة ، َّكـــزعیم للعـــالم العربـــي ، إیمـــان المـــصریین بهـــویتهم المـــصریة 
ومحــت اســم مــصر ودعــت المــصریین إلــى فقـــدان أنفــسهم فــي كیــان سیاســي أكبــر هـــو 

 ١٩٥٣ة الممتدة من الخلیج إلى المحیط، وبعد أن كانـت العروبـة فـي َّة العربیَّكیان الأم
ـــدوائر الـــثلاث التـــي تقـــع مـــصر فـــي " فلـــسفة الثـــورة "  أیـــام ١٩٥٤،  مجـــرد دائـــرة مـــن ال

َّخدمها رصــیدا لقواتهـا ولقــوة المنطقــة العربیــة وأصـبحت مــصر مركــز دائــرة تقاطعهـا وتــست ً
َّكـذلك نـسفت الناصـریة أكثـر الحقـوق والحریـات الدیمقراطیـ. َّواحدة هـي الوحـدة العربیـة  ة َّ

.  
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ِّوبالمثــــل اقتلعــــت الثــــورة الناصــــریة بحــــل ــــسیاسیة ، وتحــــریم كافــــة َّ َّ كافــــة التنظیمــــات ال
َّم كافــة التجمعــات غیــر المنظمــة ، واقامــة حیاتنــا الــسیاسیة التجمعــات المنظمــة ، وتجــری ٕ

على مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة داخل وعاء واحد تسیطر علیـه الدولـة ، هـو هیئـة 
َّالتحریر ثم الاتحـاد القـومي ثـم الاتحـاد الاشـتراكي ، اقتلعـت الثـورة الناصـریة حـق الأفـراد 

دت َّریتهـا فـي العمـل الـسیاسي، وبـذلك جـروالجماعات والطبقات في التفكیـر الـسیاسي وح
ًالثورة المصریین مـن حقـوقهم الـسیاسیة وعزلـت الـشعب المـصري برمتـه عـزلا سیاسـیا إلا  ًّ

فقــد كانـت فلــسفتها مبهمـة وبرامجهــا غامــضة . مـن ســار فـي مــسیرتها بـالولاء الشخــصي 
ة فغـــدت ومناهجهـــا متغیـــرة الظـــروف ، وبـــذلك ألغـــت الثـــورة الفـــرق بـــین الدولـــة والحكومـــ

الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة ، وألغت الفـرق بـین الـشعب ووكلائـه المعبـرین 
 توكیلــه لممثلیــه الــسیاسیین المختــارین لــه قبــل ِّدت الــشعب مــن حــقَّعــن إرادتــه لأنهــا جــر

  .الثورة ، وأنكرت التعارض بین مصالح الطبقات الخ 
، والحقیقـة أن نظریـة القـانون نفـسها  " القانون في أجـازة" َّكذلك أعلن بعض الثوار أن 

قــد انهــارت فتحــول القــانون مــن معیــار موضــوعي واضــح یــستمد مــن العــرف العــام ومــن 
َّالضمیر العام ومن المصلحة العامـة إلـى قـرارات واجـراءات فردیـة تقدیریـة تتخـذ مـستمدة  َّ ٕ

ریــة الفقــه وابتكــر سوفــسطائیو الثــورة نظ. مــن الظــروف الموقوتــة والاحتیاجــات الطارئــة 
ًالثــــوري والــــشرعیة الثوریــــة لیبــــرروا هــــذه الإجــــراءات والقــــرارات الاســــتثنائیة بــــدلا مــــن أن  َّ
َّیبصروا الحاكم بأن الفقه الثوري والشرعیة الثوریـة معناهمـا وضـع فلـسفة تـشریعیة جدیـدة  َّ َّ
َّموضــوعیة المعـــاییر مــستمدة لا مـــن ســلطات الحـــاكم التقدیریــة ولكـــن مــن العـــرف العـــام  َّ

َّ لهــا أهلیتهــا القانونیــة َّالــضمیر العــام والمــصلحة العامــة للطبقــات التــي قامــت الثــورة لتــردو
  .وللغایات التي قامت الثورة لتحقیقها

أمـا حریـة التعبیـر فقـد أصـبحت عبـارة بـلا معنـى فـي مختلـف دسـاتیر النظـام الناصـري 
النــشر ومختلــف بعــد تحــریم التنظیمــات الــسیاسیة وتجریمهــا وبعــد تــأمیم الــصحافة ودور 

َّ الاشـتراكي وامـا للـسلطة التنفیذیـة مباشـرة -وسائل الإعلام وتتبیعها إمـا للاتحـاد القـومي  ٕ
  ) . الإعلام -وزارة الإرشاد ( 
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وبتألیــه الدولــة انــدمجت فیهــا الــسلطات الــثلاث التنفیذیــة والتــشریعیة والقــضائیة ومعهــا 
عیم الذي تجـسدت فیـه إرادة الدولـة وغدت الأذرع الأربع للز) الصحافة ( السلطة الرابعة 

بــل إن وظــائف الجــیش والبــولیس اخــتلط بعــضها الآخــر بعــد إعــلان عــضویة الجــیش . 
ًفي تحالف قوى الشعب لأنه غدا بهذا مسئولا مسئولیة رسمیة مباشرة عن حمایـة النظـام 

  )١(. " الداخلي لأنه طرف من أطرافه 
ولأن عبـــد الناصــر لـــم : " ًقــائلا لــویس عـــوض تقیمــه لحكـــم عبــد الناصـــر .  ویختــتم د

ِّیـــصف أعـــداء ثورتـــه فـــي الـــداخل وثبـــوا علیـــه حـــین وثـــب علیـــه الاســـتعمار مـــن الخـــارج  َ ُ
ِّوهـو لـم یـصف أعـداء ثورتـه فـي الـداخل لأنـه  . ١٩٦٧فأجهزوا علیه وعلـى نظامـه فـي  َ ُ

لـم یكــن یعـرف مــن هـم علــى وجــه التحدیـد بــسبب فقـره النظــري وبـسبب احتقــاره أو خوفــه 
ٕأصحاب النظریات واسرافه في الاعتماد على الفطانة والإلهام وقد كـان عنـده منهمـا من 

كــان یحــسب أن أعــداء . ولكــن الكثیــر نفــسه غیــر كـاف فــي أهــم المواقــف . شـيء كثیــر 
َّثورته هم الباشوات والبكوات وحدهم ، ولأنه ابن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة الـصغیرة ظـن 

ولأنـه ابـن . صریین إلـى طبقـة متوسـطة صـغیرة أن مشكلات مصر تحل بتحویل كل الم
لطبقته المتوسطة الصغیرة فهو لم یتشكك قط في قداسة الملكیة الفردیـة ثـم ارتكـب الإثـم 
الأكبــر بــأن جعــل الدولــة تنــافس الأفــراد فــي الملكیــة ، بعــد أن اكتــشف أنــه بغیــر التنمیــة 

 الـصغیرة أدرك بغریزتـه ولأنـه ابـن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة. ًالضخمة لن یـوزع إلا فقـرا 
، وربمــا بتوجیــه مـــن العــارفین ، بأنـــه إذا لــم یـــصدر ثورتــه إلـــى الخــارج ، فسیـــضطر أن 

وحـــین رفــض رفــضت ســوریا قبــول صــادراته الفكریـــة . ًیعمقهــا فــي مــصر یومــا بعــد یــوم
ــــى  ــــه لــــم یرســــخها بــــل عــــاد إل ــــاق ، ولكن والاجتماعیــــة ، عمــــق ثورتــــه فــــي مــــصر بالمیث

لقـــد كانـــت القومیـــة العربیـــة ثـــم الاشـــتراكیة . ًیـــدا مـــن التعمیـــق التــصدیر حتـــى یتجنـــب مز
العربیــــة مهربــــة الموضــــوعي مــــن مواجهــــة الفلاحــــین الحفــــاة ، قــــوام الریــــف المــــصري ، 
والعمال الكادحین ، قوام المدینة المصریة ، وملایین الفقـراء الـضائعین الـذین لا ینتمـون 

  .إلى ریف أو مدینة 
ًعد ثمانیة عشر عاما من قیادته كما تسلمه من فاروق لهذا ترك عبد الناصر شعبه ب

: ولهذا ترك عبد الناصر شعبه كما تسلمه من فاروق %  ٧٥نسبة الأمیین فیه : 
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Ď جنیها سنویا للفرد الواحد ومتوسط الأمراض فیه ٥٠متوسط الدخل القومي فیه نحو  ً
  .نحو ثلاثة أمراض للفرد الواحد 

البورجوازیة تقول . ن ضرب ثورته على قدم وساق لهذا أمكن ضربه ولهذا یجري الآ
ًهذا لیس ابنا من أبنائنا : والبرولیتاریا تقول فیه . ًهذا كان عاقا من أبناء طبقتنا : فیه 

  )١ (. "ولكنه كان یحسن الحدیث إلى الفقراء 
  شهادة فاروق جويدة

:" حكـم عبـد الناصـرًمـا فتـرة ِّمقییولیـو، وهـو ابـن مـن أبنـاء ثـورة ، ویقول فاروق جویـدة 
وجد شباب الثوار أنفسهم أمام وطـن كبیـر حملـت لهـم الأقـدار وربمـا المـصادفة مـسئولیة 

 والتجربــة لكــي یخوضــوا تجربــة فــي ِّحكمــه ، وهــم فــي الحقیقــة غیــر مــؤهلین بحكــم الــسن
ًأن البلــد الــذي أصـبحوا حكامــا لـه یملــك تراثــا طـویلا مــن الحكــم . الحكـم بهــذه الـضخامة  ً ً

سات تــشریعیة وتنفیذیــة لهــا رصــیدها وتجاربهــا الثریــة ، كمــا أنــه شــهد تجربــة ویــضم مؤســ
ة تحمــل بــشائر طیبــة للمـستقبل تــساندها صــحافة وأحــزاب ومنـاخ ثقــافي یجعــل مــن َّلیبرالیـ

  .مصر تجربة رائدة بكل المقاییس في هذا الزمن
بـــر دولـــة ًووجـــد ثـــوار یولیـــو أنفـــسهم ذات لیلـــة یحكمـــون أقـــدم دول العـــالم تاریخـــا ، وأك

ًة بكـل ثقلهـا الـسیاسي إقلیمیـا وعالمیـا وبجانـب هـذا كلـه َّعربیة وواحدة من الدول المحوریـ ًّ ّ
َّفإن هذه الدولة كانت تعیش تجربة حضاریة متفردة عن المنطقة كلهـا منـذ مـا یقـرب مـن 
ًقرن من الزمان اقتربت فیها من روح العـصر بكـل نماذجـه الحـضاریة ابتـداء بـدار الأبـرا  َّ

ًتهــاء بجامعــة القــاهرة مــع جــیش عــصري متطــور ، وحیــاة ثقافیــة رفیعــة فــي فنونهــا ، وان
راقیة في أذواقها ، مترفعة في غایتها ، ومع الثراء الحـضاري فـي الدولـة بكـل مؤسـساتها 

ومــن آل لــدى لجنــة قیــادة الثــورة، (كانــت التجــارب والخبــرات المحــدودة فــي ســلطة القــرار 
  ) .الحكم إلیه

ِّذا التحــدي الــصارخ مــن ســلطة القــرار ورفــضه الــشدید لكــل مقومــات ومــن هنــا كــان هــ
الدولة دون مراعاة لما ینبغي أن یبقى ، وما یجب أن یـزول ، وبـدت الرغبـة فـي التغییـر 

ًداء بالنـاس ، وانتهــاء بالأشـیاءفـي بعـض الأحیــان رغبـة فــي تـدمیر كــل شـيء ابتــ ، ولعــل ً
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یات الثــورة ممــا جعلهــا تتعامــل مــع الــسبب فــي ذلــك كلــه غیــاب الجانــب الفكــري فــي بــدا
  .الأحداث والمواقف بصورة عشوائیة في أحیان كثیرة ینقصها الفهم والوعي والحكمة 

  :ة التي تثبت هذا الاستنتاج كثیرة َّوكانت الأدل
ًسقطت أجیال كاملة أبعدتها الثورة تماما رغم أنها قدمت عطاء سخیا لهـذا الـوطن فـي  ًّ

ُن هــذا الإجــراء لــه مــا یبــرره فــي العمــل الــسیاسي ، فمــاذا یقــال ٕمجــالات الحیــاة ، واذا كــا
  َّعن مجالات أخرى في الاقتصاد ، والعمل العام ، والأجهزة الإداریة ؟

َّوتم استبعاد هذه الأجیال وهي في كامل لیاقتها الذهنیة والفكریـة وقـدرتها علـى العطـاء  َّ
وللأســف أن هــذه الوجــوه ، وفرضــت ظــروف إبعــاد هــؤلاء أن تحــل محلهــم وجــوه جدیــدة 

التي سمیت في ذلك الوقت أهل الثقـة ، كـان الكثیـرون مـنهم یفتقـدون القـدرات والمواهـب 
ًممـا جعلهــم عبئـا علــى العمــل العـام ، وهنــا انتــشرت جیـوش أهــل الثقــة وتـم اســتبعاد أهــل 
الخبـرة ، وشــملت المحاكمــات آلاف البـشر وطالــت الأبریــاء وغیـر الأبریــاء ولهــذا یخطــئ 

  .تصور أن التغییر هو بالضرورة نحو الأفضل إنه في أحیان كثیرة یحملنا للوراء من ی
تـــم تخریـــب تـــراث مـــصر وقـــصورها وبیـــوت أثریائهـــا فـــي هجمـــة شرســـة لا أحـــد یعـــرف 

وقامــــــت لجــــــان الحراســــــات .. ٕحتــــــى الآن أیــــــن ذهبــــــت ، والــــــى أي الأطــــــراف تــــــسربت 
شــيء فیهــا قــد اختفــى ، والمــصادرة بــأكبر عملیــة نهــب لتــراث مــصر فــي فتــرة كــان كــل 

حــدث هــذا فــي مــصر أم الــدنیا بینمــا بقیــت كــل ثــروات روســیا حتــى الآن رغــم أن ثــورة 
  .یولیو كانت بیضاء ، وكانت ثورة روسیا بلون الدم 

كــان أخطــر الإجــراءات التــي شــهدتها الــبلاد فــي أیــام الثــورة الأولــى هــو إغــلاق أبــواب 
صر الحدیث حیـث جـاءت بعـده توابـع كثیـرة َّالدیمقراطیة ، وهو أخطر إجراء في تاریخ م

ًابتداء بانتهاك حقوق الإنسان المـصري ، وانتهـاء باسـتباحة ممتلكـات النـاس مـرورا علـى  ً ً
  .ًمصادرة كل شيء ابتداء بالفكر وانتهاء بالممتلكات 

، سام الحـاد بـین الثـواركان الخلاف حول قضیة الدیمقراطیة في مصر هـو بدایـة الانقـ
ویمـثلهم محمـد نجیـب وخالـد محیـي الـدین ویوسـف صـدیق ( لدیمقراطیة ولو أن أنصار ا

َّفــي هــذا الانقــسام انتــصروا لكــان لمــصر شــأن آخــر فــي ظــل تجربــة دیمقراطیــة كانــت ) 
  .تستحقها بجدارة 
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لا نستطیع أن نسقط صدق نیات الضباط الأحـرار عنـدما قـاموا بثـورة یولیـو مـن حیـث 
لــك كـان مجـرد صــراع علـى الــسلطة سـرعان مــا الأهـداف والغایـة، ولكــن مـا حــدث بعـد ذ

ألقــى بنــا إلــى متاهــات مراكــز القــوى والنفــوذ والــسجون، والمعــتقلات والاتحــاد الاشــتراكي 
ًحینا والقومي حینا آخر والانتهازیین في كل الأحیان ً.  

النقطـــة الثانیـــة التـــي یتوقـــف عنـــدها الإنـــسان وهـــو یتأمـــل الأحـــداث ویقـــرأ الـــشواهد أن 
ً دورا كبیـــرا فـــي نجـــاح ثـــورة یولیـــو ، ولـــولا الـــساعتان اللتـــان ســـبق بهمـــا المـــصادفة لعبـــت ً

 واســـتولى علـــى قیـــادة الجـــیش لكانـــت هنـــاك أحـــداث أخـــرى ، )١(یوســـف صـــدیق زمـــلاءه 
  .ساعتان من الزمن غیرتا مسیرة الزمن والتاریخ 

ًأما النقطة الأخیرة التي توقفـت عنـدها محـاولا رصـدها مـن البدایـة فهـي قـصة الـصراع 
  .ًعلى السلطة ، ویبدوا أنه یبدأ مبكرا ومع الساعات الأولى لنجاح الثورة 

ة فـي َّولهذا كـان مـن الـضروري أن یختفـي محمـد نجیـب بكـل مـا وصـل إلیـه مـن شـعبی
الـــشارع المـــصري ، وقــــصة اختفـــاء نجیــــب مازالـــت حتـــى الآن مثــــار شـــكوك كثیــــرة لأن 

ً بخروجه مـن الـسلطة وانتهـاء بمـا الرجل لم یستحق كل هذا الذي لحق به وأصابه ابتداء
  .تعرض له بعد ذلك 

وكان من الـضروري أن یختفـي خالـد محیـي الـدین ، ویوسـف صـدیق لأنهمـا أصـحاب 
ٕفكــر ، ولــم تكــن أولیــات الثــورة تعطــي أهمیــة كبیــرة لهــذا الجانــب ، وان بقیــت بعــد ذلــك 

  .تضعه في آخر القائمة 
 مرحلــة لاحقــة اختفــى زكریــا محیــي ثــم اختفــى البغــدادي ، وكمــال الــدین حــسین ، وفــي

الــدین ، ولــم یكــن فــي الــساحة غیــر أنــور الــسادات وعبــد الحكــیم عــامر ، وانتهــت قــصة 
 لیرث أنور الـسادات ثـورة یولیـو كلهـا رغـم أنـه كـان أبعـد الثـوار عـن ٦٧عامر مع نكسة 

  .ًمناطق الصراع ، وربما كان ذلك تأكیدا لذكائه الشدید 

                                                             

 یولیـو ، ولكـن یوسـف ٢٣الحقیقة أنها ساعة واحدة ولیست ساعتین فقد كانت ساعة الصفر الثانیة عشر لیلـة )  1(
َّصــدیق أخطــأ وخــرج بقواتــه الــساعة الحادیــة عــشرة ، ولقــد أنقــذ هــذا الخطــأ ثــورة یولیــو فــتم القــبض علــى القیــادات 

 ) .المؤلف ( سماءهم  العسكریة قبل أن تأمر بالقبض على الضباط الأحرار وقد عرفت أ
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ًعیدا عن مرمى نیـران الـصراع بـین رفـاق الـسلاح حتـى جاءتـه ًحیث بقي حیاته تقریبا ب
  .الفرصة مع رحیل عبد الناصر 

ًمن هنا یمكن أن یقال إن الثورة أكلت أبناءها واحدا واحدا  ً ُ.  
اجتمعوا في البدایـة علـى محمـد نجیـب وشـاركوا فـي عزلـه ، ثـم بعـد ذلـك كـان مسلـسل 

  )١( ." رأس الذئب الطائرسقوط الآخرین ، ولم یتعلم أحد منهم الحكمة من
ویلاحظ أن جویدة یحرص علـى عـدم ذكـر اسـم عبـد الناصـر فـي حدیثـه عـن الـصراع 

  :على السلطة ، ونسبة أخطاء حكم عبد الناصر للثورة وذلك یرجع لسببین في رأیي 
الهجمــة الــشرسة التــي واجههــا فــاروق جویــدة عنــدما بــدأ یفــتح ملفـــات : الــسبب الأول 
  . من أهل ثقة عبد الناصر ، والجهلة بحقائق الأمور ١٩٩٩ثورة یولیو عام 

هو حب جویدة لعبـد الناصـر فهـو مـن ذلـك الجیـل الـذي نـشأ وترعـرع : والسبب الثاني 
في ظل النظام الشمولي الذي لم یروا فیه صورة لزعیم إلا عبد الناصـر ولـم یـسمعوا فیـه 

ـــم یدرســـوا مـــن تـــاریخ العظمـــاء فـــي ال عـــصر الحـــدیث إلا ســـیرة إلا التغنـــي بأمجـــاده ، ول
  . الزعیم الخالد 

، رك الوحیــد فــي كـل صــراع علــى الــسلطةوالعجیـب أن عبــد الناصــر هــو العامـل المــشت
والــصاوي ؛ والطحــاوي َّفهــو الــذي دبــر مــؤامرة إضــراب عمــال النقــل التــي نفــذها طعیمــة 

وق لیطیح بمحمد نجیـب الـرئیس الـذي كـسب للثـورة تأییـد العـسكریین والمـدنیین وقبـل فـار
ـــه عـــن الحكـــم ویرحـــل ، كمـــا أن عبـــد الناصـــر هـــو الـــذي تخلـــص مـــن كـــل  َّأن یتنـــازل ل
ـــه بمـــساعدة عبـــد الحكـــیم  أعـــضاء مجلـــس قیـــادة الثـــورة المؤیـــدین لنجیـــب والمعارضـــین ل
ًعــامر القائــد العــام للقــوات المــسلحة ، والــذي خــاض معــه صــراعا علــى الــسلطة بــدأ عــام 

  .كیم  وانتهى بنكسة یولیو ورحیل عبد الح١٩٦٢
  شهادة جمال حمدان

َّبعد عـصر الملكیـة انتقلـت مـصر : " جمال حمدان على ثورة یولیو ورجالها . دشهادة  َ َ
المعاصــــرة بدرجــــة أو بــــأخرى إلــــى النمــــوذج الــــشرقي الاشــــتراكي الــــشمولي بنظــــام حزبــــه 

 َّسواء كنا اشـتراكیین بالفعـل كمـا جـادل الـبعض ، أو انتقلنـا. الواحد الدیكتاتوري المطلق 
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ـــة شـــبه اشـــتراكیة إلـــى الرأســـمالیة كمـــا نظـــر الـــبعض الآخـــر ،  َّمـــن الإقطـــاع عبـــر مرحل َّ
فالواضـــح أن مـــصر المعاصـــرة ، بینمـــا اســـتبقت جـــوهر النظـــام الاقتـــصادي الاجتمـــاعي 
ًالطبقي بعد تطویره مع روح العصر نفسه قد أخـذت مـن الاشـتراكیة الاسـم والواجهـة أولا  َّ

َّوشكلا ثم مبرر الطغیان وال ًحكم المطلق والشمولیة ثانیا وأساساً ً َّ   .  
ة والكرامــة التــي َّذلــك أن مــن المؤســف أن النظــام الــذي مــا قــام إلا لیحقــق للــشعب العــز

ِحـرم منهــا طــوال تاریخــه ، وكــان شــعاره التقلیــدي  ارفــع رأســك یــا أخــي فقــد مــضى عهــد " ُ
ـــم یحقـــق إلا عكـــس الـــشعار تمامـــا مـــن الناحیـــة العم" الاســـتعباد  ًل ِّ َ ـــم یلبـــث أن . َّلیـــة ُ إذ ل

َّحقیقـــــي ، فتـــــورط فـــــي المـــــصادرات والحراســـــات " عهـــــد إرهـــــاب " انحـــــرف ودخـــــل فـــــي 
َّوالاعتقـالات بـل والتعـذیب بالجملـة ، وتحـول بالتــدریج إلـى القهـر والكبـت والقمـع وتنمــیط 

َْوقولبة الفكر والعمل السیاسي ووأد الرأي الحـر أو المعـرض  َ ََ ْ الـشعب كقطیـع " بتجیـیش " َ
وحـــدة قـــوى الـــشعب " یاســـي ، وذلـــك فـــي تنظـــیم سیاســـي أحـــادي حدیـــدي تحـــت اســـم س

المزعــوم ولكـن فــي الحقیقـة لمــصلحة " كبیـر العائلـة " أو تحـت كنــف مـا ســمي " العاملـة 
  .قوى الحكم المسیطرة أو العمیلة 

هـذا القفــص الحدیــدي الـذي لــم یــسمح قـط بــالرأي الآخــر أو ) أم إســار ؟ ( وفـي إطــار 
 رغــــم –ًّالــــشعب سیاســـیا ، فبینمــــا لـــم یكــــن للـــشعب أي حــــق " تعقـــیم " ثــــم المعارضـــة ، 

إلا حــــق المتفــــرج ، " الثــــورة "  فــــي النظــــام الإقطــــاعي قبــــل –الــــشكل البرلمــــاني الزائــــف 
وذلـك كمــا وضــعها ، " نعــم " الحــق فـي أن یقــول " الثـورة " أصـبح للــشعب فـي ظــل هــذه 

  .ولكن بجدیة تامة ، أحد الساخرین 
ـــة محـــددة ولكنهـــا محزنـــة وهـــي وهكـــذا تلخـــص ا ـــة : ُّلتحـــول الجدیـــد فـــي معادل مـــن دول

یحكمهـا الجـیش ، أو " َّعـصریة " تحكمها الشرطة إلى دولة بولیسیة " وسیطة " بولیسیة 
ًمـــن ملكیـــة بولیـــسیة إلـــى جمهوریـــة عـــسكریة ، أو أخیـــرا مـــن إقطـــاع مـــدني إلـــى إقطـــاع  َّ َّ َ َ

 العهــد فیمــا بعــد ، انتقلــت مــصر َّفكمــا شــخص بعــض منظــري. عــسكري وبعبــارة أخــرى 
َّالملكیــــــة إلــــــى ) حكــــــم الفـــــــرد " ( أوتوقراطیــــــة " مــــــن  َ ) الدیكتاتوریـــــــة " ( مونوقراطیــــــة " َ

الجمهوریـــة فـــي حـــین اختـــزل الـــبعض الآخـــر الوضـــع كلـــه فـــي أنـــه مـــزیج مـــن الفرعونیـــة 
  .الجدیدة والمملوكیة الجدیدة 
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َّن مظـاهر الملكیـة بـل بل سرعان ما ظهرت أعراض عریضة ومیول جامحـة جانحـة مـ ّّ
َّوالإمبراطوریــة ، كأنمــا هــي ملكیــة مؤقتــة غیــر وراثیــة غیــر مدنیــة ، أي باختــصار ملكیــة  َّ َّ ََّ ََ َ

َمقنعة  ََّ ملـك جمهـوري " وهـذا أول " إمبراطـور جمهـوري " ًفهذا ، مثلا ، تكاد تقول أول . ُ
أمــراض الحكــم ًإلــى آخــره ، وتلــك جمیعــا هــي بكــل وضــوح أعــراض و.. وهــذا .. وهــذا " 

    )١(. " المطلق وحكم الفرد 
  شهادة رشاد رشدي

وٕالیكم الآن شهادة الأدیب الكبیر رشاد رشدي عن سیاسـة الحكـم فـي عهـد جمـال عبـد 
ة ظـاهرة جدیـدة َّوهنـا طـرأت علـى الحیـاة المـصری . ١٩٥٢جـاءت ثـورة سـنة : " الناصر 

لا أتكلـم عـن إنجـازات وسـلبیات َّفقد حـل الـوهم علـى الحقیقـة والجهـل محـل العلـم ، أنـا . 
وهـو المــسار الجدیـد الــذي سـارت هــذه . ٕثـورة یولیـو وانمــا أتكلـم عــن مـا هــو أهـم وأخطــر 

الثــورة فیــه بالــذات المــصریة ، مــاذا أســمیه ؟ طریــق التعمیــة ؟ طریــق الأقنعــة ؟ الطریــق 
الــذي یــؤدى إلــى لا طریــق ؟ ربمــا كانــت أفــضل التــسمیات هــي طریــق الأوهــام ولا أقــول 

ـــم والـــوهم . لأحـــلام ا ـــذات . فهنـــاك فـــرق بـــین الحل أمـــا . الأول قـــد یـــؤدى إلـــى تحقیـــق ال
ــــذات  ــــى ضــــیاع ال ــــذات ... الثــــاني فیــــؤدى بالــــضرورة إل ــــو بال ــــه ثــــورة یولی وهــــذا مــــا فعلت

ًالمصریة خلال عمرها الذي دام ثمانیة عشر عاما  َّ ...  
ه فــي الحقیقـــة فقــد أوهمــت الإنــسان المــصري بأنـــه یــسمع ویعــیش ویــرى مـــالا وجــود لــ

وكانـت النتیجــة أن تاهــت الـذات المــصریة كمــا یتـوه المــسافر فــي الـصحراء عنــدما یكــون 
ومع ذلك یؤكد له مـن یقـوده أن الـسراب لـیس خـداع نظـر بـل . رائده الوحید هو السراب 

  .حقیقة لا شك فیها 
ة الأمثلــة كثیــرة لا أعــرف مــاذا أختــار منهــا ومــاذا أتــرك ؟ كانــت هنــاك فــي الأول هیئــ

التحریــر ثــم الإتحــاد القــومي ثــم الإتحــاد الاشــتراكي وكلهــا أجهــزة صــنعها النظــام لتــسانده 
ومع ذلك كانوا یقولون لنـا إن هـذه الأجهـزة . وتحمیه أي أجهزة قمع ووصایة على الناس

التي لم یتدخل الشعب في اختیار أفرادها أو حتى فـي قبولهـا أو رفـضها إنمـا هـي بـدائل 
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ــــ ضل مــــا وصــــلت إلیــــه عبقریــــة القــــرن العــــشرین فــــي نظــــم الحكــــم للأحــــزاب بــــل إنهــــا أف
  .الدیمقراطي 

وكانــت القــوات المــسلحة الباســلة تــصاب بــالهزائم الواحــدة بعــد الأخــرى ومــع ذلــك كــانوا 
یــصورون للنــاس أن كــل هزیمــة مــن هــذه الهــزائم إنمــا هــي فــي الواقــع انتــصار رائــع وكنــا 

فمـن أیـن لنـا أن نمیـز الحقیقـة مـن . ن ًنشك أحیانا ونصدق ما یقولـون فـي أغلـب الأحیـا
 أن نعـرف مـن المـسئول عـن هـذه الهـزائم - وهـذه هـي الحـال -وكیف یتأتى لنـا . الوهم 

أو الانتــــصارات وكــــانوا یقولــــون لنــــا إننــــا قــــد تخلــــصنا مــــن الاســــتعمار البریطــــاني وهــــذا 
َّصحیح وبذلك لم تعد لأیة جهة أجنبیة أیة سیطرة على إرادتنا ولكنهم لم ی ًكشفوا لنـا أبـدا َّ

  .عن المدى التي كانت فیه هذه الإرادة مرهونة بما یقرره الكرملین في موسكو 
َّ والاشــتراكیة فــي جوهرهــا هــي تكــافؤ - هكــذا كــانوا یقولــون -َّوكانــت عنــدنا اشــتراكیة 

الفـــرص ولكــــن الفــــرص كانـــت فقــــط لعمــــلاء النظـــام  مــــن التنظــــیم الطلیعـــي وغیــــره مــــن 
ل الثقة وتفـضلهم علـى أهـل الخبـرة لا لـسبب سـوى أنهـم یـدینون التنظیمات التي تضم أه

وكانـت حریـة الفـرد .  بل لمراكز القوى التي تسخرهم لبلـوغ أغراضـها - لمصر -بالولاء 
 ولكـن مـا لـم یقلـه أحـد هـو أن هـذه الحریـة كانـت مكفولـة - هكذا كانوا یقولون -مكفولة 

نوا یـضعونه علـى مكـاتبهم الرسـمیة بشرط وهو أن یصبح الإنسان كتمثـال القـرد الـذي كـا
أعمــى أصــم أبكــم أو یــصبح فــي الــسجن لا لــشيء ســوى أن الجهــاز البولیــسي كــان دائــم 
ٕالحرص على أن یوهم الحاكم أن هناك مؤامرة والا فمن أین یستمد هذا الجهـاز سـلطاته 

 أي ســـیادة القـــانون هكـــذا -أو بمـــاذا یبـــرر وجـــوده ؟ وكانـــت عنـــدنا محـــاكم ومحاكمـــات 
 وعنـــدما - أي قبـــل المحاكمـــة -ً ولكـــن كانـــت الأحكـــام تـــصدر مقـــدما -ا یقولـــون كـــانو

تنتهـــي مـــدة الحكـــم ویخـــرج الـــسجین إلـــى ا لنـــور كانـــت تتلقفـــه أیـــدي الأجهـــزة البولیـــسیة 
وكانـــت ... المتــشعبة  حیـــث ینقلونـــه إلــى معتقـــل یظـــل فیــه مـــدى حیاتـــه إلــى أن یمـــوت 

اكـــز القـــوى ولكـــن كـــان فـــي كـــل دار حریـــة الـــصحافة مـــن المفـــاخر التـــي تتـــشدق بهـــا مر
ـــو كـــان خبـــرا ینـــشر فـــي صـــفحة  ًصـــحیفة رقیـــب علـــى الـــرأي بـــل وعلـــى الخبـــر حتـــى ول
َّالوفیـــات  مـــادام المتـــوفى شخـــصا غیـــر مرغـــوب فیـــه  وكانـــت هنـــاك أوهـــام حلـــت محـــل  ً
الحقائق وأقنعة لوجوه جمیلة تخفى ما تحتها مـن قـبح وبـشاعة ویافطـات تعلـن عكـس مـا 
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ً أن عاش الإنسان المصري تلك الفترة مـن حیاتـه غریبـا عـن واقعـة فتـاه والنتیجة. تبطن 
  )١ (."عن ذاته أو فقدها وهذا أسوأ ما یمكن أن یصیب الفرد أو الأمة  

  البيان الختامي للحقبة الناصرية
مــت َّدانــت وجرأة َّوربیــالــدول الأ) : " أســتاذ التــاریخ الحــدیث ( حمــادة حــسنى . یقــول د

هتلــر وموســولیني وفرانكــو وتیتــو  (-قون لهــم بجنــون ِّن شــعوبهم یــصف كــا-كــل الطغــاة 
 مـن هقـوَّوكـل مـن یحتفـي بهـم بغـض النظـر عمـا حق) القائمـة طویلـة... وسالاز ونكروما 

   ...انتصارات وانجازات ونحن نحتفي بدیكتاتور غوغائي لم ینتصر في حرب واحدة 
بعــد الــدین وقهــر القــانون أص وخــلات القــیم وســحق الإَّعــراض وشــتق الأَّدیكتــاتور مــز

خلاقهـــم أر مفـــاهیم النـــاس وَّفـــسد الـــشعب والجـــیش وغیـــأع الـــذمم وَّم الـــرءوس وضـــیَّوحطـــ
   الكربـــــــــــــــــاجالأثــــــــــــــــر بــــــــــــــــسیطة الــــــــــــــــشكل عظیمـــــــــــــــــة أداةواســــــــــــــــتخدم فــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك 

الــــسلطة ( التامــــة علــــي كــــل مؤســــسات الدولــــة وســــلطاتها هحكــــم ســــیطرتأفعبــــد الناصــــر 
ة بـــدأ َّة الهلامیــَّالبرلمـــان والتنظیمــات الـــسیاسی.. ةَّیعیطة التــشرلالحكومــة والـــس..التنفیذیــة 

ــــة التحریــــر  والاتحــــاد )١٩٦١-١٩٥٧(والاتحــــاد القــــومي  ) ١٩٥٧-١٩٥٣  (مــــن هیئ
  ومنظمـــــة الـــــشباب ) ١٩٧٠-١٩٦٣(ظـــــیم الطلیعـــــي نوالت) ١٩٧٦-١٩٦٢(الاشـــــتراكي 

ـــم یبـــق إمامـــة إلا القـــضاء الـــذي اخترقـــ...والـــشرطة والجـــیش  خـــلال  فـــي البدایـــة مـــن هل
ة الساحقة من رجـال القـضاء لـم یغـریهم ذهـب المعـز ولـم َّالتنظیم الطلیعي إلا أن الأغلبی

 إلــــى رفــــضوا الانــــضمام أنبعــــد ) ١٩٦٩(ر لهــــم مذبحــــة القــــضاء َّفــــدب ...هیــــرهبهم ســــیف
   .الاتحاد الاشتراكي

ة علـــى َّ والــصهیونیةَّمریكیـــ الأة حــدوث الهیمنــي فـــيساســفعبــد الناصــر هـــو الــسبب الأ
سـها احتـرام القـانون واحتـرام أة وعلـى رَّ المدنیـةمات الدولـَّ تمیز بغیاب مقوهطقة فحكمالمن

عـضاء التنظـیم أ وتقـاریر ة كانـت تقـوم علـى الـشبهةَّلاعتقالات العـشوائیانسان فحقوق الإ
ــــى ً وتحویــــل نــــصف المجتمــــع جاسوســــاةَّ وكــــذلك المحاكمــــات الــــصوری٠٠ يالطلیعــــ  عل

لـى إ ةضـاف قلـوب الـشعب ومثقفیـه هـذا بالإي الخـوف فـ أشـاعيالنصف الآخر الأمر الـذ

                                                             

 .١٩٧٩ / ٥/ ٩رشاد رشدي جریدة الأهرام بتاریخ . د)  1(
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 لــم تعرفهــا معــسكرات تــيلا وأي تعــرض لهــا ســجناء الــري التــةَّعملیــات التعــذیب الجماعیــ
نـسان والـزج بعلمـاء  عبد الناصر مسئول عن كل ما جرى مـن انتهـاك حقـوق الإي ،الناز

مـــام االله أملهـــا  الـــسجون وتـــسلیط زبانیتـــه علـــیهم وهـــي مـــسئولیة یتحيمـــصر ومفكریهـــا فـــ
   .حوال حال من الأأي بةَّ لیست نظم وطنیةَّوالتاریخ فالنظم الدیكتاتوری

ة شــهد الإنـسان ألــوان مـن التعــذیب َّ مـرت بهــا البـشریيوفـى كـل عــصور الانحطـاط التــ
 ً تعـذیباًبـداأة ولكنـة لـم یـشهد َّو فكریـأة َّو اجتماعیـأ ةَّو سیاسیأ ةَّوالاضطهاد لأسباب دینی

 عـصر عبـد الناصـر وكـل ذلـك وصـمة عـار لعبـد يلا فـإ التعـذیب ةلشهو لاإبدون سبب 
الناصــــر وعــــصره فقــــد كانــــت الجریمــــة لا تــــستهدف فقــــط مــــن هــــم خلــــف الجــــدران لكنــــة 

  . مصر في الإنسان
ُْإن فرعــون عــلا فــى الأَرض وجعــل أَهلهــا شــیعا یستــضعف طائفــة مــنهم «: قــال تعــالى َْ ُِّ ً ََِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ًَ َْ َ َ ِ ْ ْْ َّ ِ

َیذ َبح أَبناءهم ویستحیى نساءهم إنه كان من المفسدینُ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ َ َِّ ُِ ْ ُ َْ ََ ْ َ َ ِّ" .   
م عبــد كْــُ المظــالم والتــي هــي فــي تقــدیرنا ســبب الهیمنــة فحهــذهفلــم یقتــصر الأمــر علــى 
 تناولهــا فقــد التــية َّ علــى مــصر وعلــى جمیــع القــضایا القومیــةالناصــر بالجملــة كــان كارثــ

 النیـــل وانتهـــت بانفـــصال الـــسودان عـــن مـــصر والملـــك فـــاروق يوادتنـــاول قـــضیة وحـــدة 
ه  وجهـــفـــي النحـــاس باشـــا كـــان یعلـــن إن علـــى وحـــدة مـــصر والـــسودان بـــل ًحـــافظ تمامـــا

تفـصل مــصر عـن الـسودان وتنــاول عبـد الناصــر قـضیة الوحــدة   ولاينجلیـز تقطـع یــدالإ
سجن الثــوار ة فانتهــت بانفــصال ســوریا عــن مــصر وتــدخل فــي الــیمن فــَّة الــسوریَّالمــصری

 يلـف جنـدأ ٢٤لـف یمنـى أ ١٠٠ قتـل ي بالقـاهرة وتـسبب فـي الـسجن الحربـيالیمنیین فـ
 شـركة قنـاة الـسویس فانتهـت بـاحتلال تـأمیموتنـاول قـضیة ) قتیل وجریح ومفقود (يمصر

 الإســـرائیلیة ســـیناء وخروجهـــا منهـــا بـــثمن بـــاهظ هـــو فـــتح خلـــیج العقبـــة للملاحـــة إســـرائیل
ــــــــــــــــل     َّالتــــــــــــــــشیكیةوضــــــــــــــــیاع صــــــــــــــــفقة الأســــــــــــــــلحة ضــــــــــــــــابط وجنــــــــــــــــدي  ٥٠٠٠ومقت

ة عنــدما كانــت إسـرائیل تحتــل نــصف فلــسطین فانتهــت بــاحتلال َّة الفلــسطینیَّتنـاول القــضی
 والجــولان وجنــوب لبنــان وســیناء ومــات ة غــزه مــن فلــسطین ومعــالآخــرإســرائیل النــصف 

 قــام بهــا الــرئیس التــي ولــولا حــرب أكتــوبر ومبــادرة الــسلام مــصري جنــديعــشرین ألــف 
 الــذي الناصــرية حتــى الیــوم ولكــن بفــضل جهــاز الدعایــة َّادات لكانــت ســیناء محتلــالــس

 الانتــصارات هلــى انتــصارات وقــد كانــت هــذإ الهــزائم هلــت كــل هــذَّجال تحوَّ الــدهكــان یقــود
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 یتركـــز علیهـــا الناصـــریین وبـــاقي فلـــول الیـــسار حتـــى بعـــد أن عـــرف التـــي هـــيالموهومــة 
   ٠اً یدفع ثمنها غالی حقیقتها وأصبحوالعربي المصريالشعب 

 المـصریة لـم تـدخلها الكهربـاء ريقـالكانـت معظـم  ١٩٧٠وعند وفاة عبـد الناصـر عـام 
ن  مــن الطــوب اللــبن لأالقــريغلــب مــساكن أ الــشرب النقیــة والــصرف الــصحي وهمیــا ولا

 الخاسـرة ه الشخصي الزائـف وحروبـهموال طائلة علي صناعة مجدأعبد الناصر صرف 
المـصانع والـسد العـالي (ة هـي الهـدف فكـل مـشاریع عبـد الناصـر َّشریولم تكن التنمیة البـ

كثــر مــن أ هكثــر مــن ملیــار جنیــة وصــرف علــي حروبــألــم تتكلــف   )ىخــر الأوالمنــشآت
 ( ولـو صـرف ملیـار واحـدهلف جندي قتلـوا فـي حروبـأ ٦٥ ىلإضافة ملیار جنیة بالإ١٠

بـــد الناصـــر تـــم وفـــى عهـــد ع،  ىلحـــل مـــشكلة الـــصرف الـــصحي بـــالقر) بأســـعار زمـــان 
رة ِّن كانــت مــصر مـــصدأمریكیــة بعــد  مــرة مــن الولایــات المتحــدة الألأولاســتیراد القمــح 

والمــدهش وهــذا تــاریخ عبــد الناصــر أن ي  العــصر الملكــيللقمــح والقطــن والمنــسوجات فــ
  أفـسدها هـو منـذي المـسائل العامـة التـي جرأة عجیبة على أن یتحـدثوا فـهنصارأترى من 

 يت فــأ حــال فلــیس ذلـك بمــستغرب علــي ســیادتها وقــد نــشیــةعلــى أولكــن  . ١٩٥٤عـام 
 كــــان یتــــاجر بــــالحروب الخاســــرة ثــــم یمــــلأ الــــدنیا بأننــــا انتــــصرنا والأناشــــید يجــــو سیاســــ

 " بعد ذلكشيءوالخطب النثریة ثم لا 

  الجانب الروحي في السياسة الناصرية
، )ادیة وعمرانیـــةاقتـــص(َّمدنیـــة أو ومعنـــوي ، ، مـــادي : قلنـــا أن الحـــضارة لهـــا جانبـــان 

َّوعرفنـا مـن شـهادات المفكـرین عـدم قیـام ثـورة یولیـو بمدنیـة  ) .دینیة وأخلاقیـة ( َّوثقافیة 
نهـــضة محمـــد علـــي ، والحقبـــة : بـــل قـــضت علـــى النهـــضتین الـــسابقتین علیهـــا َّحقیقیـــة 
  ؟  في نظام عبد الناصر فماذا عن الجانب الدیني والأخلاقي . َّاللیبرالیة 

ًصـــر عـــضوا فـــي التنظـــیم الخـــاص للإخـــوان المـــسلمین وأنـــه أقـــسم علـــى كـــان عبـــد النا
َّة وعـــدم إفــــشاء أســـرارها ، وأنــــه تعهــــد َّالمـــصحف والــــسیف علـــى فــــداء الـــدعوة الإســــلامی

لجماعة الإخـوان المـسلمین قبـل الثـورة أنـه إذا وصـل إلـى الحكـم فإنـه سـیعمل بكتـاب االله 
الإخـــوان المـــسلمین ، وأحـــد عـــضو جماعـــة ( وســـنة رســـوله فعنـــدما قـــال حـــسین حمـــودة 

لجمـــال عبـــد الناصـــر إننـــا انـــضممنا للإخـــوان علـــى أســـاس ) الـــضباط الأحـــرار الأوائـــل 
 فـرد علیـه مبادئهم التي اقتنعنا بها وهي أن یكون الحكم بكتاب االله تعـالى وسـنة نبینـا 
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اطمــئن مــن هــذه الناحیــة فمــا دام زمــام الأمــور ســیكون فــي یــدنا : " جمــال عبــد الناصــر 
  )١("ف نحكم بالقرآن الكریم إن وفقنا االله في الاستیلاء على السلطة في مصرفسو

نعــم أذكــر فــي " قــال عبــد الناصــر ١٩٥٤وفـي ذكــرى وفــاة حــسن البنــا فــي فبرایــر عــام 
هذا الوقت، وفي مثل هذا المكان كیف كان حسن البنا یلتقي مع الجمیـع لیعمـل الجمیـع 

میة، لا فـــي ســـبیل الأشـــخاص ولا الأفـــراد ولا فــي ســـبیل المبـــادئ العالیـــة والأهـــداف الــسا
ـــدنیا  لتنفیـــذ هـــذه المبـــادئ، وأفنـــى فیهـــا -إن كنـــت أعمـــل-وأُشـــهد االله أننـــي أعمـــل  .. ال

  )٢(".وأجاهد في سبیلها
  .ًّح عبد الناصر في بعض خطبه أنه لیس شیوعیا وأنه یصلي ویصومَّولقد صر

صــر بــالكفر مــن جــراء مــا ومــع ذلــك كلــه فقــد رمــى بعــض الإخــوان المــسلمین عبــد النا
ألیف رأوه مـــن تعـــذیب فـــي الـــسجون والمعـــتقلات ، وســـارع مرشـــدهم حـــسن الهـــضیبي بتـــ

ة جماعـة الإخـوان المـسلمین هــي َّكر هـؤلاء النــاس بـأن مهمـِّلیـذ" دعـاة لا قـضاة " كتـاب 
الــدعوة إلــى االله بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وأنهــم لیــسوا قــضاة كــي یحكمــوا علــى عقائــد 

ًّساءل بعــض النــاس هــل كــان عبــد الناصــر ماركــسیا ؟ بعــد أن أصــدر عبــد النــاس ، وتــ
ى الماركـسیین أجهـزة الدولـة فـي الإعـلام َّة وولـَّ قـوانین الاشـتراكیَّالناصر المیثاق ، وطبق

ًورد علــیهم حــسنین هیكــل بــأن عبــد الناصــر كــان متــدینا ولــم یكــن . والثقافــة والــصحافة  َّ
ًیوما ماركسیا  ًّ .  
ـــــد  َوبلـــــغ عب ـــــورة یتهمـــــه ََ الناصـــــر أن حـــــسن التهـــــامي صـــــدیقه ومـــــدیر مكتبـــــه بعـــــد الث

ة، وفي أحد لقاءاتهمـا نفـى حـسن التهـامي هـذا الاتهـام، ودونـك مـا جـرى بینهمـا َّبالشیوعی
  .من حوار یرویه حسن التهامي

  !! أنت تقول عني أني شیوعي:  عبد الناصر قال" 
 هـو  عبـد الناصـرجمـالي أنـا فـي نظـر..  أنـت تعـرف نفـسك شـیوعي وهـل : فقلـت لـه

 رأســمالي ولا غربــي ولا شــرقي لا شــیوعي فقــط ولا إخـوانجي فقــط ولا  عبــد الناصــرجمـال
                                                             

   .٧٥ ، ٧٤الزهراء للإعلام العربي ص " مون أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسل" حسین حمودة ) 1(
" ٤٤" العدد١٦/٢/١٩٥٤الصادرة بتاریخ " التحریر"مجلة ًكلمة عبد الناصر في ذكرى وفاة حسن البنا نقلا عن ) 2(

   .وهي إحدى صحف الثورة
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نفــسك ولا تــرى فــي المــرآة إلا جمــال نفــسه وأنــا أســألك مــن الــذي یقــال أنــت لا تعــرف إلا 
  (1)" ؟  ًذلك عني كذبا

والحقیقة أنه لیس في إمكان بشر التفتیش عن عقائد الناس ورمـیهم بـالكفر أو الإیمـان 
ٕفهذا مـن الغیـب الـذي اسـتأثر االله تعـالى بعلمـه ، وان مـن واجـب البـاحثین صـرف همهـم 

ام إلـــى مناقـــشة سیاســـتهم ، وهـــذا مـــا التزمنـــا بـــه فـــي هـــذا َّالحكـــعــن التفتـــیش عـــن عقائـــد 
  .وغیره من مؤلفاتنا الكتاب 

َّفــإذا كــان عبــد الناصــر قــد حــل جماعــة الإخــوان المــسلمین وقــبض علــى كــل المنتمــین 
ًإلیهـا فلـم یكـن هــذا محاربـة للـدین إنمـا اســتئثارا بالـسلطة ؛ فقـد قـبض قبــل ذلـك علـى مــن 

ة وشــتت ضــباطها وألقــى َّفــي حكــم فــضرب مجموعــة المدفعیــنزاعــه الــسلطة أو عارضــه 
 كمـــا ضــرب مجموعـــة ســلاح الفرســـان فـــي ١٩٥٣ ینــایر ١٥بزعمائهــا فـــي الــسجن فـــي 

 وانتهـــى الأمـــر بإلقـــاء طائفـــة مـــن أبـــرز الـــضباط ١٩٥٤أعقـــاب أحـــداث فبرایـــر ومـــارس 
إبعـاد ة وَّالأحرار بـسلاح الفرسـان فـي الـسجن ونقـل طائفـة أخـرى مـنهم إلـى وظـائف مدنیـ

 جمیـــع الأحـــزاب َّة وحـــلَّكمـــا أطـــاح بكـــل القـــوى الـــسیاسی. البـــاقین عـــن ســـلاح الفرســـان 
  .ة وصادر جمیع أموالها َّالسیاسی

ة بمــا كتبـه أحمــد طعیمــة فــي َّونكتفـي فــي بحــث الجانـب الروحــي فــي الـسیاسة الناصــری
یاسي  الموقـــف الـــسلا أســـتطیع أن أمـــسَّ: ســـیدي الـــرئیس  : " (2)رســـالته لعبـــد الناصـــر 

  .والاقتصادي أي الجانب المادي من حیاة مجتمعنا دون أن أمس الجانب الروحي 
َّإن المتتبع لتاریخ مصر منذ عهد الفراعنة لتصیبه الدهشة فأثـار مـصر الفرعونیـة منـذ 
ًآلاف السنین لا تجد بینها إلا معبدا أو مقبرة في الوقت الذي لا نعثـر علـى قـصر واحـد 

ًاء فهـي إمـا معبـد یعبـدون فیـه االله أو الآلهـة أیـا كانـت ، ومقبـرة من قصور الملوك والأمر ّ
                                                             

 "  الناصــروعبــدلعبــة الأمــم " ه  كتابــي مــن حــوار محمــد الطویــل مــع حــسن التهــامي وقــد ذكــره محمــد الطویــل فــ)1(
 .المكتب المصري الحدیث 

حمد طعیمة أن یكتب له رسالة یوضح لهـا فیهـا  بعد هزیمة یونیو طلب عبد الناصر من صدیقه العزیز الوفي أ)2(
َّحلل فیها أسباب النكسة   رسالة طویلةةَّأسباب الهزیمة وكیفیة الخروج من الكارثة التي حلت بالبلاد فكتب له طعیم

 . السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والدینیة 
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ًینتظـــرون فیهـــا البعـــث لیبـــدءوا حیـــاتهم الأخـــرى ولـــم یتهمـــوا إطلاقـــا بتـــرك أثـــر مـــن آثـــار 
حیـــاتهم الدنیویـــة إلا مـــا عثـــر علیـــه فـــي مقـــابرهم لاســـتخدامهم بعـــد البعـــث فـــي حیـــاتهم 

ِالأبدیــة الخالــدة ، فــشعب مــصر منــذ وجــد شــعب فطــ ر علــى الــدین أي دیــن یــصل إلــى ُ
  .االله

ـــــلت فیهـــــا العقیـــــدة  ـــصر أرضـــــا مقدســـــة للأدیـــــان الـــــسماویة الثلاثـــــة فتأصَّ ًثـــــم كانـــــت مــ
ًوأصـــبحت تجـــري فـــي دمـــاء شـــعبها وتنـــساب فـــي روحـــه جـــیلا بعـــد جیـــل لا ینـــال منهـــا 
مـــستعمر أو دخیـــل أو عـــدو لـــم تكـــن هزیمـــة التتـــار والـــصلیبیین علـــى یـــد المـــصریین إلا 

  .لعقیدة والدین وانتصار كلمة االله ًدفاعا عن ا
وشعب مصر شـعب طیـب وذكـي بـالفطرة یعـرف كیـف یواجـه ویقـاوم ولـه أسـلوب فریـد 
مكنه على مر الأیام أن یهضم حضارات وأفكار فرضت علیه فـي بعـض فتـرات التـاریخ 

ًولكنه كان یخرج منها دائما كما هو مصریا في كل شيء وفي عقیدته  ًّ.  
 ضـــرورة التمـــسك ١٩٦٧ یولیـــو ســـنة ٢٣طـــابكم التـــاریخي یـــوم وحینمـــا أعلنـــتم فـــي خ

ًبأهـــداف الـــدین صـــفق الحاضـــرون والغـــائبون مـــن الأعمـــاق تـــصفیقا اعتقـــد أنكـــم لمـــستم 
  .معناه لأنه لم یسبق له مثیل أو تعقیب على أي فقرة من خطابكم في هذا الیوم 

َّفقد مـرت علـى الـشعب المـصري فتـرة مـن الوقـت خیـل إلیـه أن الدولـ ُ ًة تتجـه بعیـدا عـن َّ
الدین في طریـق الـشیوعیة ، وكـانوا لا یـستطیعون مقاومـة هـذا الاتجـاه لأنهـم لا یملكـون 

  .وسائل المقاومة له المباشرة 
 أن الــشعب مـــستعد ١٩٦٥ أبریـــل عــام ٣٠ولقــد قلــت لــسیادتكم فـــي لقــائي معكــم یــوم 

طنـه ولكنـه غیـر للتضحیة بدمه وحیاته وماله ، مـستعد للجـوع والعـري فـي سـبیل دینـه وو
ًمــستعد أن یتغاضـــى أو یغفــر خطـــأً تافهـــا جــدا للحكومـــة ، أو یـــسكت عــن نقـــص ســـلعة  ً

ًّتموینیة واحدة ولو لبعض الوقت طالما أنه یشعر أنه یجر إلى الشیوعیة جرا َّ.  
َّولقد كان هذا هو أسلوب الـشعب فـي المقاومـة الذكیـة دون أن یفـصح عمـا فـي نفـسه؛  َّ

َجهـــزة الإعـــلام والثقافـــة والـــصحافة وقـــد وضـــعت فـــي أیـــدي فقـــد أصـــبح وأمـــسى فـــرأى أ ِ ُ
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خریجـي الـسجون والمعـتقلات مــن الـشیوعیین الـذین كـانوا یجــاهرون بالإلحـاد والـدعوة لــه 
  .َّوسب الإسلام كمقال محمد عودة في صحیفة الجمهوریة 

 ٢٣ كمـا أوضـحتم سـیادتكم فـي خطــاب ١٩٦٧ یونیـو ســنة ٥َّوقـد علـل الـشعب نكـسة 
ـــم نكـــن قـــد تعلمانـــه، ویـــذكرنا  ١٩٦٧ یولیـــو ســـنة ً بـــأن االله أرادهـــا درســـا لنـــا یعلمنـــا مـــا ل

وبأننا نسینا االله فأنسانا أنفـسنا وأمكـن منـا إسـرائیل . ببعض ما یمكن أن نكون قد نسیناه 
.  

ًویــروى عــن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه أوصــى جیــشا بعــث بــه إلــى 
 مـضاعفة لجـیش المـسلمین فـي العـدة والعـدد فقـال ًبلاد الروم وكان جـیش الـروم أضـعافا

ٕاحرصــوا علــى رضــاء االله وذكــره والتمـسك بدینــه والا كنــتم والــروم أمــام االله ســواء : " لهـم  ْ
  . " وتكون الغلبة للعدد والعدة للروم 

  .هذا هو رأي الإسلام وهو رد واضح على تشكیك البعض بعد النكسة 
   ؟ألیس االله مع المسلمین وعلى الیهود
  ألسنا على الحق وهم على الباطل؟

  ًإذا كیف كان االله مع إسرائیل ضدنا في هذه المعركة ؟
ًوالحقیقـة الإســلامیة المجـردة إن االله لــم یكـن مــع إسـرائیل ، ولكنــه أیـضا لــم یكـن معنــا؛  َّ

َّولینـصرن{ إذ یقول االله تعالى  َ ُ ََ ُینـصره مَـن االله َ ُُ َّإن َ ِلقـويٌّ االله ِ ٌعزیـز ََ ِ  الرسـول صـلى وعـن } َ
ومــا نــزل الــبلاء إلا بــذنب ومــا : " االله علیــه وســلم عــن بــن مــسعود رضــي االله عنــه قــال 

  " .رفع إلا بتوبة 
ُّلهذا أرجو یا سیادة الرئیس وألح في الرجـاء لوجـه االله والـوطن أن كنـتم تریـدون نهـضة 

ِّحقیقیة لهذا الشعب وترجون نصرا من االله قریبا بإذن االله أن نفكر في ا ً   : لآتيً
َّ أن یعتبــــر الــــدین الإســــلامي مــــادة أساســــیة فــــي جمیــــع مراحــــل التعلــــیم حتــــى -١

  .التعلیم الجامعي
ة لتــزودكم بــأعظم نبــع للتــشریع َّلوا بجــانبكم لجنــة للدراســات الإســلامیِّ أن تــشك-٢

فـي العــالم مــن ســیر الرسـول صــلى االله علیــه وســلم والخلفـاء الراشــدین أئمــة الإســلام 
 .وة من الرجال الممتازین من رجال الدین والعلم والقانون على أن یكونوا صف



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٥٢  

 یجــــب تطهیــــر جمیــــع أجهــــزة الدولـــــة فــــي الإعــــلام والثقافــــة والــــصحافة مـــــن -٣
الــشیوعیین البــارزین فلـــیس مــن المعقــول أن یتـــصدر هــؤلاء هــذه المراكـــز فــي دولـــة 
ع دینهـــا الإســـلام ورئیـــسها جمـــال عبـــد الناصـــر ویتـــولى أمـــر الفكـــر والتوجیـــه لجمـــو

 .تالشعب المؤمن المسلم الذي یعلم أنهم ملحدون من خریجي السجون والمعتقلا

وتنعكس هذه الصورة على الدولة بأكملها فتوصم بالـشیوعیة فـي الـداخل والخـارج دون 
  )1("مغنم إلا مغارم كثیرة تفوق الوصف والخیال في حساب االله وحساب الناس 

ة وتغير السمات الأصليةالحقبة الناصرية المصرية في الشخصي  

َّ فــــي الــــسمات الأصــــلیة فــــي الشخــــصیة المــــصریة هــــذه َّالحقبــــة الناصــــریةرت َّلقــــد غیــــ َّ َّ
َّالتغیـــرات أدت إلـــى تراجـــع مـــشروع النهـــضة العلمیـــة والثقافیـــة الـــذي وضـــع أســـسه رواد  َّ َّ

  .النهضة في النصف الأول من القرن العشرین 
ـــــدیكتاتوريالنظـــــام إن  ـــــم یخـــــرج لنـــــا مال ـــــدع ل ـــــینیین حقب ـــــداع خـــــصم دائمـــــا قی ً ، فالإب

 تخصـصاتهم فـية أمـا مـن نبغـوا َّ الفترة اللیبرالیـفي المبدعین ظهروا َّللدكتاتوریة، وأن كل
، والتحـاقهم بعـد الشخـصي، فیرجع ذلـك إلـى مجهـودهم ١٩٥٢ة بعد عام َّة والمهنیَّالعلمی

  .١٩٥٢ عد عام جاء بالذي التعلیمي، ولیس إلى النظام الأوروبيذلك بالغرب 
 الجامعــات، خریجــي ســجون ناصــر مــن فــيكمــا أن أغلــب المعتقلــین، وهــم بــالآلاف، 

، وكـأن %٨٤ وقـت كانـت نـسبة الأمیـة فـيوآلاف مثلهم هربوا من مصر لدول الخلـیج، 
الــدكتور حــسین كمــال .. " مــا بــیفكش الخــط " ًعبــد الناصــر أصــبح زعیمــا علــى شــعب 

، العــالي ســجن الواحــات وقــت بنــاء الــسد فــيًعــتقلا الــدین الأســتاذ بكلیــة الهندســة كــان م
فحـــاولوا الاســـتعانة بـــالخبرة .. العـــالي هیكـــل الـــسد فـــيوالـــروس واجهـــوا مـــشاكل هندســـیة 

ًالأمریكیــة، واتــصلوا بهــم، فــأخبرهم الأمریكــان أن هنــاك أســتاذا مرموقــا   مــصر اســمه فــيً
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قـــل، وأصـــلح حـــسین كمـــال الـــدین، فـــأخبر الـــروس عبـــد الناصـــر وتـــم إخراجـــه مـــن المعت
  )١( ! " المطلوب، وأرجعه عبد الناصر مرة أخرى للمعتقل

 فــيإلــى تغیــرات  تَّ أدالتــي مــن العوامــل الرئیــسة ًعــددامحمــد المهــدي . درصــد ولقــد 
 : منها في تلك المرحلة ةَّة المصریَّة للشخصیَّالسمات الأصلی

مــا یتــصل  وهــو ایجــابيبعــضها ( صــاحبها مــن تغییــرات جذریــة  ثــورة یولیــو ومــا -١
 الاســتبدادي وهــو مـا یتـصل بـالحكم سـلبيوأكثرهـا  ,  وطـرد المـستعمرالـوطنيبـالتحرر 
ت َّزُوهـــ ، والاقتـــصادي والاجتمـــاعي  الـــسیاسي البنـــاءفـــيت إلـــى تغیـــرات َّأد ) البولیـــسي

 علـــى ةَّالاعتمادیـــوأرســـت قواعـــد ، ة َّقهریـــ ةَّ اســـتبدادیًة حیـــث أشـــاعت قیمـــاَّالبنیـــة القیمیـــ
والـــسیر وراء الـــزعیم بـــأعین ، البطولــة الزائفـــة  عـــاءاتِّواد، والفهلـــوة ، ة َّسلبیوالـــ، النظــام 

باختـصار أحـدثت . بالحمـاس الجـارف بـلا دلیـل  مغمـضة وأصـوات هاتفـة وقلـوب ملیئـة
   .ةَّة المصریَّة للشخصیَّالنفسی  البنیةفيالثورة ورجالها تناقضات هائلة 

یـر عـن خـداع الـذات والتـسلیم لزعامـات وقد كانت قمـة التعب , ١٩٦٧نكسة یونیو  -٢
حدث بعدها صدمة وتغیـرات جذریـة . السلیم والموضوعیة  كاریزمیة بعیدة عن التخطیط

ة بعــد فــشل الهویــة َّراحــت تبحــث عــن هویــة دینیــ  الشخــصیة المــصریة حیــثفــيأخــرى 
ارات ومــن هنــا بــدأت التیــ، الثــورة ومنظروهــا   بهــا زعمــاءنــادى التــي ةَّالاشــتراكیة َّالقومیــ
 تحـت وطـأة والإسـلامي العربـيإلـى العـالم   مصر وامتـدتفيفة ِّة المعتدلة والمتطرَّالدینی

  )٢(.  ة لتلك التیاراتَّة القاسیَّالمواجهة البولیسی
ٕ ینـــایر ، وان ٢٥َّ نظـــام عبـــد الناصـــر بموتـــه إنمـــا ظـــل بعـــده حتـــى قیـــام ثـــورة ولـــم ینتـــه

َّالتعـدیلات لكنـه ظـل فـي جـوهره كانت قد حدث له بعض التطورات ودخلت علیه بعـض 
َّلح حـــال الجـــیش فحقـــق انتـــصارا مـــؤزصْـــثابـــت ، نعـــم أُ ً  بعـــد الهزیمـــة ٧٣رًا فـــي أكتـــوبر َّ
َّ، ونعــــم حــــدثت إرهاصــــات دیمقراطیــــة وتعددیــــ٦٧المنكــــرة فــــي  َّة حزبیــــة بعــــد دیكتاتوریــــة َّ َّ

 المــصریین َّالنظــام واتحــاده الاشــتراكي ، ونعــم تحــول النظــام الاشــتراكي الــذي ســاوى بــین
َّفــي القهـــر والفقـــر إلــى انفتـــاح اقتـــصادي قـــسَّم المــصریین إلـــى مـــستغلین ومـــستغلین أو  ُ ُِّ "
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٥٤  

علــى حــد قــول إســماعیل یاســین " نــاس بتكــسب ولا تتعبــشي ونــاس بتتعــب ولا تكسبــشي 
  " .متستعجبشي متستغربشي " في منولوجه الشهیر 

َّام الـسیاسي لكـن ظـل نظـام َّنعم حدثت تغیرات ، شكلیة ، في عصر السادات في النظ
ــــة ، فــــي  ــــدیكور دیمقراطــــي ، وحــــدثت تغییــــرات ، جوهری ــــا وان أحــــیط ب َّالحكــــم دیكتاتوری ٕ ً ّ
َّالاقتــصاد لكــن لــصالح رجــال الأعمــال ، والهلیبــة ، والفهلویــة لنــصل إلــى عــصر مبــارك  َّ

  .َّآخر الصور المعدلة لنظام ثورة یولیو 
  مصر في عهد مبارك

َّور أزمــات سیاســیة ، واقتــصادیةیولیــو وحكــم العــسكر إلــى ظهــَّولقــد أدى نظــام ثــورة  َّ ،
َّواجتماعیــة وأخلاقیــة وثقافیــة ، ودونــك أهــم مــا وصــلت إلیــه حیــاة المــصریین فــي نهایــة  َّ َّ

  .حكم العسكر الذي أسسته ثورة یولیو 
-في المجال الاقتصادي  

القطاعـــات الاقتـــصادیون المـــصریون یـــشكون مـــن اخـــتلال الهیكـــل الإنتـــاجي لـــصالح 
غیــر الإنتاجیــة ، ومــن اخــتلال هیكــل العمالــة لــصالح نفــس القطاعــات ، ومــن الاخــتلال 
المــستدیم فــي میزانیــة المــدفوعات ، وشــدة الاعتمــاد علــى اســتیراد الغــذاء ، ومــن اخــتلال 
توزیـــع الـــدخل واتـــساع الفجـــوة بـــین مـــستویات الـــدخول ، ومـــن انخفـــاض معـــدل الادخـــار 

فالاســـتهلاك منـــصرف إلـــى : لاســـتهلاك وأنمـــاط الاســـتثمار والاســـتثمار ، ومـــن أنمـــاط ا
ــــى حــــساب إشــــباع الحاجــــات الأساســــیة ، والاســــتثمار منــــصرف إلــــى  ــــة عل َّســــلع ترفیهی َّ

  )١(. قطاعات یعتبرها الاقتصادیون غیر منتجة 
   في المجال الاجتماعي-١

 وعلمـاء الاجتمـاع یــشكون مـن شــیوع مـا یــسمى بالفـساد أو التــسیب وعـدم الانــضباط،
ومن ازدیاد حوادث العنف ، وظهور نـوع جدیـد مـن الجـرائم ، ومـن تفكـك الأسـرة ، ومـن 
َّانتشار قـیم مادیـة تعلـي مـن قیمـة الكـسب الـسریع علـى حـساب العمـل المنـتج ، وضـعف 
روح التعاون والتضامن الاجتمـاعي ، ومـن تـدهور نمـط الحیـاة فـي المدینـة والقریـة علـى 
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ً وازدحاما وضوضاء وقبحا ، والقریة تتحـول مـن قریـة منتجـة ًالمدینة تزداد تلوثا: السواء  ً
َّإلـــى قریـــة مـــستهلكة ، فالمبـــاني الـــسكنیة تزحـــف علـــى الأراضـــي الزراعیـــة ، والأراضـــي  َّ
َّالزراعیة یجري تجریفها وتفقد خصوبتها لإشباع حاجات اسـتهلاكیة بحتـة ، كمـا یـشكون 

َّكــس ذلــك فـي أنمــاط الــسلوك الیومیــة ، َّمـن ازدیــاد تغریــب الحیــاة الاجتماعیـة ، ســواء انع
أو فـــي اللغـــة المتداولـــة ، ومـــن انتـــشار تقـــدیس كـــل مـــا هـــو أجنبـــي وتحقیـــر كـــل مـــا هـــو 

  )١(. وطني 
   في المجال السياسي-٣

ِّوالمعلقـــون الـــسیاسیون یـــشكون مـــن ضـــعف روح الـــولاء والانتمـــاء للـــوطن ، وانتـــشار 
َّل الناس عنها بقـضایا معیـشیة یومیـة ، ومـن َّاللامبالاة بالقضایا القومیة الكبرى ، وانشغا

غیــــاب مــــا یــــسمونه بالمــــشروع الحــــضاري أو القــــومي ، ومــــن التخــــاذل نحــــو اعتــــداءات 
َّإســرائیل المتزایــدة ، ومــن ضــعف الاهتمــام بهــدف الوحــدة العربیــة ، ومــن ازدیــاد التبعیــة  َّ

َّالــسیاسیة للغــرب ، ومــن زیــف الدیمقراطیــة وعجــز المعارضــة عــن المــشار كة فــي اتخــاذ َّ
  )٢(. َّالقرارات الأساسیة 

-في المجال الثقافي   
ویــشكو المهتمـــون بقـــضیة الثقافــة فـــي مـــصر مــن شـــیوع ثقافـــة هابطــة تهـــتم بـــالجنس 
َّوتستجیب للغرائز الـدنیا ، ومـن شـیوع اللاعقلانیـة فـي التفكیـر الـدیني ، واتجـاه الحركـات 

ــــ ت بریئــــة منهــــا فــــي العــــشرینات َّالدینیــــة إلــــى التمــــسك المفــــرط بطقــــوس وخــــزعبلات كان
َّوالثلاثینات ، ومن تدهور مكانة اللغة العربیة ، ومـن تـدهور محتـوى التعلـیم ، وانحطـاط 

  )٣(إلخ ... حال الجامعة 
َّوبعد أن استعرضنا مـا حـل بالشخـصیة المـصریة مـن تغیـرات ، ومـا حـل بالمـصریین  َّ

 ٢٥باب المباشــرة لثــورة مـن أزمــات إبــان حكــم حــسني مبــارك نحـاول أن نرصــد أهــم الأســ
  .ینایر التي قامت لتسقط آخر النظام الذي أنشأته ثورة یولیو 
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   يناير٢٥الأسباب المباشرة لثورة 
انقطاع الأمل وانتحار الحلم 

مـــن أهـــم أســـباب قیـــام ثـــورة ینـــایر بـــل أهمهـــا هـــو انقطـــاع أمـــل الـــشباب فـــي صـــناعة 
ــــــة المــــــستویات ــــــى كاف ــــــسیاسیمــــــستقبل مغــــــایر للحاضــــــر المحــــــبط عل ــــــصادیَّ ال ة َّة والاقت

ة َّة فعلــى المــستوى الــسیاسي مــا زال الحــزب الــوطني یحتكــر المجــالس النیابیــَّوالاجتماعیــ
ــــارك ولابنــــه مــــن بعــــده ولا أمــــل فــــي َّة والــــسلطة التنفیذیــــَّوالمحلیــــ ة ومنــــصب الرئاســــة لمب

لقریـب ولا ة لهم في أیة مـسئولیة لا فـي الأمـد اَّمشاركة أي من الأحزاب أو القوى الوطنی
 التـي قـصرت ٢٠٠٧مـارس  ٢٥  فـي بعد التعدیلات الدستوریة التي تـم حیاكتهـا.البعید 

ـــــى الحـــــزب الـــــوطني وحـــــده ، وأقـــــصت الإشـــــراف القـــــضائي الكامـــــل علـــــى  الرئاســـــة عل
ًالانتخابــات ممــا ترتــب علیــه فــتح البــاب واســعا للتزویــر لــصالح الحــزب الــوطني ورجالــه 

تـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والنزاهـــة والإخـــلاص والتـــي تـــضع َّوحرمـــان جمیـــع القـــوى الوطنیـــة ال
الـــشعب والـــشورى وحتـــى المجـــالس :  مـــن التمثیـــل فـــي مجـــالس -الجمـــاهیر فیهـــا ثقتهـــا 

  .  المحلیة 
 ًوفقـاً ملیونا یقبعون تحت خط الفقـر المـدقع ١٦أما على المستوى الاقتصادي فهناك 

ف والوسـائل الإعلامیـة  فـي الـصح٢٠٠٩عام نشرت لأرقام صادرة عن تقاریر حكومیة 
  )١( .إلى جانب إحصائیات وأرقام الجهات الرسمیة في مصر

وأوصѧدت حكومѧة نظیѧف بѧاب العمѧل فѧي وجѧھ الѧشباب بعѧد أن أوقفѧت التعیѧین فѧي 
  . ولم تفتح لھ مجالات عمل أخرى خارجھ ٢٠٠٦الحكومة منذ 

  : لإحصاء المركزي للتعبئة العامة وا بكر الجندي رئیس الجهاز اللواء أبویقول 
% ٨.٩  وصــلت إلــى لمعــاییر منظمــة العمــل الدولیــةًوفقــانــسبة البطالــة فــي مــصر " 

مـن حملـة  % ٥١ مصر بلغتفي البطالة نسبة ن، وأ٢٠١٠عام  خلال الربع الرابع من
    )١( "  .المؤهلات العلیا

                                                             

 .نقلا عن جریدة الشروق المصریة ) 1(



  ٢٥٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

 فـــيأن عـــدد العـــاملین  " صـــفوت النحـــاس رئـــیس جهـــاز التنظـــیم والإدارة. أكـــد دو

  ملایـین٦ مقابــل ٢٠١١الجــاري  المـالي ملایـین بنهایــة العــام ٧صل إلــى الحكومـة سیــ

 . ًحالیا

  أن هـذا خـلاف مــاً بعـد الثـورة، موضــحاًوأرجـع هـذا إلـى فــتح بـاب التعیینـات مجــددا

 أحمــد نظیــف رئــیس الــوزراء الأســبق مــن تعلیمــات واضــحة وصــریحة بوقــف. أصـدره د

یونیــو  ٣٠مؤقتــة والخــریجین منــذ بدایــة التعیینــات بــصورة كاملــة وعــدم تثبیــت العمالــة ال
٢٠٠٦ . 

 خریجي بعد أن وافقت على تعیین معيأجرى تحقیق " نظیف"النحاس إن "وقال 
 )٢( " حصل علیه هؤلاء الخریجونالذيمعهد الصیارفة تطبیقا للحكم 

نـــین فـــي الحكومـــة كثیـــر مـــنهم یعیـــشون تحـــت خـــط الفقـــر فمـــا َّوالملایـــین الـــستة المعی
یهـــات معــــدودة لا تفــــي بالحـــد الأدنــــى مــــن متطلبـــات الحیــــاة الكریمــــة یتقاضـــونه مــــن جن

بالإضافة إلى الإهانة التي یتعرضون لها في طـوابیر العـیش ، وصـفوف انتظـار أنابیـب 
 تًوالحرمــان شـهورا طـوال مـن تـذوق البروتینــا، البوتاجـاز ، وتكـدس المواصـلات العامـة 

   .الحلیب ومشتقات الدواجن والأسماككاللحوم والحیوانیة  
ة العظمـــى مـــن المـــصریین إمـــا یعیـــشون فـــي منـــاطق َّفـــإذا جئنـــا إلـــى الـــسكن فالغالبیـــ

ة والقــرى تعــیش حیــاة َّة فــي المــدن الكبــرى أو فــي قــرى فقیــرة والمنــاطق العــشوائیَّعــشوائی
المـــاء النقـــي ، والهـــواء : ة فهـــي محرومـــة مـــن أبـــسط حقـــوق الإنـــسان وهـــي َّغیـــر آدمیـــ
.. والعــلاج المتــاح ، والتعلــیم الحقیقــي ، والــسكن الـــصحي  والطعــام الآمــن ،النظیــف ، 

َّمما جعل هم معظم المـصریین الهجـرة خـارج الـبلاد فـإن لـم تكـن بـالطرق الـشرعیة لجئـوا  َ
إلـى الطـرق غیـر الــشرعیة معرضـین حیـاتهم وأمـوالهم للفنــاء فبعـضهم یفـضل المـوت فــي 

  !!قاع البحر على العیش على أرض مصر 

- ٢٠١٠ انتخابات  
                                                                                                                                                           

 .٢٠١١/ ٧/ ٢٧ جریدة الشروق )1(
 .ًنقلا عن وسائل الإعلام المصریة ) 2(



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٥٨  

هــو انتخابــات مجلــس الــشعب ینــایر الــسبب الجــوهري الأخــر الــذي دفــع باتجــاه ثــورة 
 التــي تمــت فــي غیبــة الإشــراف القــضاء الكامــل علیهــا بعــد التعــدیلات الدســتوریة ٢٠١٠
ة وقـــد مـــورس فـــي هـــذه َّ التـــي أقـــصت الإشـــراف القـــضائي عـــن العملیـــة الانتخابیـــ٢٠٠٧

 الأحـــزاب والقـــوى الوطنیـــة إلـــى مقاطعـــة الانتخابــات جمیـــع أنـــواع التزویـــر ممـــا دعـــا كـــل
ًجولــة الإعــادة بعــدما تبــین أن التزویــر أصــبح ســافرا وأن ورقــة التــوت التــي كانــت تــستر 

أقصیت المعارضـة عـن هـذا المجلـس ولـم یبـق فیـه إلا الحـزب . عورة النظام قد سقطت 
  .والوطني وعملائه 

ابــات مجلـــس  م انتخابــات مجلـــس الــشورى وانتخ٢٠١٠قــد شــهدت مــصر فـــي عــام ل
ًرشــىوالــشعب، وقــد شــهدت تلــك الانتخابــات عملیــات تزویــر وتزییــف وبلطجــة وعنــف  ُ 

وٕاذا كانـــت الأرقـــام  (ً جـــداًواســـعة النطـــاق، وكـــان الإقبـــال مـــن النـــاخبین ضـــعیفاانتخابیـــة 
ع النـاس َّ، وتـور)ًة والتصریحات الرسمیة تقول عكس ذلك كالعادة منـذ سـتین عامـاَّالرسمی

ة َّة الانتخابیـَّرشح في الانتخابات أو حتـى التـصویت لمـا یـشوب العملیـالمحترمین عن الت
 عـــن أن الجمیـــع یعلمـــون أن ًبرمتهـــا مـــن ســـلوكیات تنفـــر النـــاس مـــن المـــشاركة، فـــضلا

 ومحـسومة للحـزب الـوطني بالـضرورة، وأن ًالانتخابات في مصر نتائجها معروفـة مقـدما
رعیة علـــى ممارســــات غیــــر ٕعملیـــة التــــصویت مـــا هــــي إلا دیكــــور ســـخیف واســــباغ للــــش

 . شرعیة

وفي الانتخابات الأخیـرة تـم اسـتبعاد كـل التیـارات والرمـوز المعارضـة والمـستقلة حتـى 
ة، وفقـد القـائمون علـى الانتخابـات تلـك الحنكـة َّبدا مجلـس الـشعب بـدون معارضـة حقیقیـ

ـــــبعض  ـــــي تمیـــــز بهـــــا مـــــن ســـــبقهم مـــــن حبكـــــة التزویـــــر واعطـــــاء الفرصـــــة ل ٕالقدیمـــــة الت
ًدولیـــا وســـد الـــذرائع وتحـــسین الـــصورة ین مـــن بـــاب الـــدیكور المعارضـــ ة َّ، ویبـــدو أن شـــهیّ

 بالـصورة أو عـابئالحزب الوطني انفتحت بـشكل غیـر منـضبط لیبتلـع كـل المقاعـد غیـر 
الـــشكل أو الـــدیكور، ولیـــذهب الجمیـــع إلـــى الجحـــیم، ولقـــد شـــهد الجمیـــع حـــرق واســـتبدال 

،  الـــــوطني الحـــــاكم مرشـــــحي الحـــــزبالـــــصنادیق بالجملـــــة، وتـــــسوید البطاقـــــات لـــــصالح 
واستبعاد الإشراف القضائي الحقیقـي والمباشـر لكـي یـتم التزویـر بـشكل سـهل، ولكـي یـتم 

 بعـــدد كبیــــر مــــن البلطجیــــة وأصـــحاب الــــسوابق، وبلــــغ أجــــر الاســــتعانةذلـــك فلابــــد مــــن 
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البلطجـــي فـــي الیـــوم الواحـــد ألـــف جنیـــه، ووظیفتـــه هـــي ترویـــع النـــاخبین والـــسیطرة علـــى 
  . ة الانتخابات وتیسیر عملیات التزویرمحیط لجن

ًلـــذا كـــان طبیعیـــا أن جمیـــع البرلمـــانیین الـــسابقین مـــن الأحـــزاب والإخـــوان المـــسلمین  ّ
الــذین أســقطهم الحــزب الــوطني فــي الانتخابــات الأخیــرة كــانوا فــي مقدمــة مــن دعــا إلــى 

ات عنـد  ینایر ضد النظـام المـستبد الفاسـد ، كمـا تـصدروا هـذه المظـاهر٢٥التظاهر یوم 
  .اندلاعها 
- سيناريو التوريث   

 قــد یــسأل ســائل لمــاذا لجــأ الحــزب الــوطني إلــى التزویــر الــسافر لانتخابــات مجلــسي 
ُالـشعب والــشورى رغــم أن المعارضـة الــسابقة لــم تحــل دون تمریـر القــوانین ســیئة الــسمعة  َ

بــارك والإجابــة ببــساطة أن هــذا المجلــس هــو الــذي ســیمرر الحكــم مــن الأب لابنــه مــن م
َّلجمـال فلابــد أن یكــون جمیــع أعــضاء مجلــس الــشعب ممــن یــصفقون لمــسرحیة التوریــث 

 التــي وضــعت ٢٠٠٧عنــد عرضــها وقــد ســبق الانتخابــات المــزورة التعــدیلات الدســتوریة 
ًشـــــروطا للترشـــــح لمنـــــصب رئـــــیس الجمهوریـــــة لا تنطبـــــق إلا علـــــى شـــــخص واحـــــد فـــــي 

  .جمهوریة مصر العربیة هو جمال مبارك 
ــــة مــــن وكانــــت ال ــــه مــــن ســــنوات طویل ــــالیوم الــــذي تــــتخلص فی ــــم ب ــــة تحل َّقــــوى الوطنی

الاستبداد والفساد ومبارك إن عاش الیوم فلن یعـیش للغـد وقـد بلـغ مـن العمـر أرذلـه لكـن 
ـــم إلا االله مـــداها مـــن  أن یـــرث جمـــال أبـــاه فـــي الحكـــم فهـــذا معنـــاه ســـنوات أخـــرى لا یعل

  .احتكار الحزب الوطني للحكم وثروات البلاد 
- بوليسية الدولة   

الأصــل أن یكـــون نظــام الحكـــم فــي خدمـــة نظـــام الدولــة وجمـــوع شــعبها ، ولكـــن منـــذ 
استبد عبد الناصر بحكم مصر عكس الأمـر إذ جعـل نظـام الدولـة وجمـاهیر شـعبها فـي 
َّخدمة النظام الحاكم وجمع كل السلطة فـي یـده وحـرم كـل القـوى والوطنیـة مـن المـشاركة 

ف العنف والقهر لتحقیق هذا فالاعتقال والتعـذیب والفـصل مـن فیها ، واستخدم كل صنو
العمــــل والمحــــاكم الاســــتثنائیة ، والــــشرطة ، والجــــیش ، وأجهــــزة المخــــابرات،  وأهــــل ثقــــة 
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النظــام فــي كــل مواقــع العمــل كلهــا موجهــة ضــد أي شــخص أو جماعــة یختلــف ، مجــرد 
  .اختلاف ، مع النظام الحاكم 

 سـنها عبـد الناصـر مـن ثوابـت نظـام الحكـم فـي وللأسف أصبحت هـذه الـسیاسة التـي
ٕمصر ، وان كان هناك اختلاف فـي النـسبة وتنـوع فـي الأسـالیب ، واذا كانـت الجمـاهیر  ٕ
َّالغفیــرة مـــن المـــصریین فـــي الحقبـــة الناصـــریة كانــت مؤیـــدة للنظـــام الحـــاكم بفـــضل غیبـــة 

زعیم فـــإن ٕالحقـــائق ، واخـــراس أصـــحاب الـــرأي ، وســـطوة الإعـــلام الموجـــه ، وكاریزمـــا الـــ
الثــورة التــي شــهدها الإعــلام العربــي والانفتــاح علــى كافــة الآراء والاتجاهــات ، ومــساحة 
الحریــة التــي أعطیــت لأصـــحاب الــرأي وعــزوف النــاس عـــن الإعــلام الموجــه ، وغیـــاب 
كاریزمــــا الــــزعیم ، والمنجــــزات الكبــــرى كــــل هــــذا أدى إلــــى فقــــدان مبــــارك ، خاصــــة فــــي 

یـــد الجمـــاهیر ممـــا ألجـــأه إلـــى إحكـــام القبـــضة الأمنیــــة ، الـــسنوات العـــشر الأخیـــرة ، لتأی
 هـذا القـانون الـذي یعطـي النظـام ١٩٦٧وتفعیل قانون الطوارئ المعمـول بـه منـذ هزیمـة 

القــبض علــى أي شــخص ، وتعذیبــه ، واعتقالــه ، ومداهمــة بیتــه دون  الحــق فــي الحــاكم
 الــدفاع ، ویظــل إذن مــن النائــب العــام ، ودون تقدیمــه للمحكمــة ودون منحــه الحــق فــي

ًهــذا المــتهم البــريء شــهورا وســنوات ملقــى فــي غیاهــب الــسجون دون محاكمــة ودون أن 
وٕان قـدم لمحكمـة یجبـر علـى الاعتـراف بجـرائم لـم یرتكبهـا تحـت . ًیعرف أهله عنه شیئا 

التعذیب والتنكیل ، ولقد راح آلاف من المـواطنین الـشرفاء أصـحاب الـرأي أو المـواطنین 
 لقـــانون الطـــوارئ الجـــائر وجهـــاز أمـــن الدولـــة القـــائم علـــى تنفیـــذه الـــذي العـــادیین ضـــحیة

  .أدخل الرعب في قلوب المصریین 
َّلكـن لكـل صـبر نهایـة ولكـل احتمـال حـد فقـد ضـج النـاس مـن قبـضة الدولـة الباطـشة 

  .وجهاز أمنها الطاغي ولم یعد لدیهم قدرة على الصبر والاحتمال أكثر من ذلك 
-ئيل تصدير الغاز لإسرا  

مـع   حیـث وقعـت الحكومـة المـصریة اتفاقیـة٢٠٠٥ یونیو ٣٠بدأت اتفاقیة الغاز في 
إلـى   من الغـاز الطبیعـي المـصرياًّ ملیار متر مكعب سنوی١.٧إسرائیل تقضي بتصدیر 

وحـدة حراریـة،   دولار للملیـون١.٥ سـنتا و٧٠ً عاما، بثمن یتراوح بـین ٢٠إسرائیل، لمدة 
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الإسـرائیلیة علـى إعفـاء   دولار، كما حصلت شركة الغـاز٢.٦٥بینما یصل سعر التكلفة 
 . م٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٥ سنوات من عام ٣ضریبي من الحكومة المصریة لمدة 

بوقــف تـصدیر الغـاز لإسـرائیل، أولهـا حكــم  وقـد صـدرت عـدة أحكـام قـضائیة تقــضي
بوقــف قــرار الحكومــة بتــصدیر الغــاز  ٢٠٠٨  نــوفمبر١٨محكمــة القــضاء الإداري فــي 

المحكمـــة ســـعر الغـــاز وكمیتـــه ومنـــع تغییـــر  عـــدة دول مـــن بینهـــا إســـرائیل، وحـــدد قـــرارل
الحكومــــة آنــــذاك بــــأن ســــعر الغــــاز المــــصري  ً عامــــا، بعــــد أن أقــــرت١٥الأســــعار لمــــدة 

 . العالمي المصدر لإسرائیل أقل بكثیر من السعر

 ٢٠٠٩ ینــــایر ٦فـــي  وللمـــرة الثانیـــة، یــــصدر حكـــم مــــن محكمـــة القـــضاء الإداري 
. ةَّعـن الأسـعار العالمیـ تمرار تنفیـذ حكمهـا الـسابق بوقـف تـصدیر الغـاز بأسـعار تقـلباس

بوقــف تنفیــذ حكــم القـــضاء  ة العلیــاَّ قــضت المحكمــة الإداریــ٢٠٠٩ فبرایــر ٢لكــن فــي 
تقــدمت بــه الحكومــة لإلغــاء  الإداري بمنــع تــصدیر الغــاز لإســرائیل وقبلــت الطعــن الــذي

ّ، حكمـا نهائیـ٢٠١٠ فبرایـر ٢٧فـي  - داریة العلیا الإ-ثم تحكم نفس المحكمة .  الحكم  اًً
ة َّالطعن علـى قـرار الحكومـة المـصری وغیر قابل للطعن، بعدم اختصاص القضاء بنظر

 . ًباعتباره عملا من أعمال السیادة بتصدیر الغاز المصري إلى إسرائیل،

یتـصارع وكان تصدیر الغاز لإسرائیل بسعر أقـل مـن سـعر التكلفـة فـي الوقـت الـذي  
المـــصریون علـــى الحـــصول علـــى أنبوبـــة بوتاجـــاز تلـــك الأنبوبـــة التـــي یـــصل ســـعرها فـــي 

 ینـایر ٢٥ فجـرت ثـورة من أهم الأسباب التـي -ً عاما ٥٠أوقات الأزمات إلى أكثر من 
 .مع غیرها من الأسباب الأخرى 

   خالد سعيد -٦   
د رجــال الــشرطة  خالــد ســعید الــذي تــوفي علــى یــمـن أشــهر ضــحایا الدولــة البولیــسیة 

، بعـد أن تـم ضـربه وسـحله حتـى ٢٠١٠في منطقة سیدي جابر في الـسادس مـن یونیـو 
  . الموت أمام عدد من شهود العیان

ووفاة شاب آخر هو السید بـلال أثنـاء احتجـازه فـي مباحـث أمـن الدولـة بالإسـكندریة، 
  .بعد تعذیبه في إعقاب حادثة تفجیر كنیسة القدیسین بالإسكندریة
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 شــهید فــي آخـــر ٣٥٠ لنحـــو المــصریة ةَّالداخلیــجمــالي ضــحایا عنـــف وزارة ویــصل إ
  . ثلاث سنوات، حسب تقدیرات المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان

كلنـا خالـد  " )جـروب( صـفحة )١( وائـل غنـیم يممـا دعـا إلـى إنـشاء الناشـط الالكترونـ
ن والـذي الذي جذب تعـاطف مئـات الآلاف مـن المـصرییعلى شبكة الفیس بوك " سعید 

 ٢٥دعـــا ، كمـــا دعـــت أحـــزاب وجماعـــات ومنظمـــات وحركـــات أخـــرى ، إلـــى مظـــاهرات 
كمــا كــان للــصفحة أو .  ٕالفــساد واســقاط نظــام الــرئیس مبــارك  مــصر مــنینــایر لتحریــر

  .المجموعة دور كبیر في التنسیق بین الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن
مكونــــة مــــن الــــشباب الــــذین شــــاهدوا أو  ینــــایر كانــــت ٢٥فــــالثورة عنــــدما بــــدأت یــــوم 

 ثـــورة شـــاركت فیهـــا جمیـــع طوائـــف إلـــىثـــم تحولـــت ) كلنـــا خالـــد ســـعید( لـــصفحة انـــضموا
  .المصريالشعب 
-الثورة التونسية   

محمـد  ًتـضامنا مـع الـشاب ٢٠١٠ دیـسمبر  ١٨ ة انـدلعت أحـداثها فـيَّهـي ثـورة شـعبی
ًتعبیـرا عـن غـضبه  ٢٠١٠ دیـسمبر ١٧ الذي قام بإضـرام النـار فـي جـسده فـي لبوعزیزيا

 الرابــــع مـــنربــــة التــــي یبیـــع علیهــــا وقــــد تـــوفي البــــوعزیزي علـــى بطالتــــه ومـــصادرة الع
 دیـسمبر ١٨ نتیجة الحروق أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في یـوم ٢٠١١ینایر

 وخـــروج آلاف التونـــسیین الرافــضین لمـــا اعتبــروه أوضـــاع البطالــة وعـــدم وجـــود ٢٠١٠
ظــاهرات التــي المأجبــرت هــذه . العدالــة الاجتماعیــة وتفــاقم الفــساد داخــل النظــام الحــاكم

علـى التنحـي عـن الـسلطة ومغـادرة الـبلاد  يبـن علـ الـرئیس تـونس شملت مدن عدیـدة فـي
  . ٢٠١١ ینایر ١٤ یوم الجمعة السعودیة إلى لیبیة بشكل مفاجئ بحمایة أمنیة

                                                             

 تــصریح  قــال عــن نفــسه، فــي  ینـایر ،٢٥ ثــورةتقــد كثیـرون أنــه أبــرز مفجــري یعمــصري  شــاب  وائـل غنــیم)1(
بعد قیام الثورة بیومین اعتقل ، في تواضع أمام من قدموا أرواحهم في هذه الثورة،"مناضل كیبورد "، أنهصحفي
  .  فبرایر ٧عنه یوم وأفرج 

  " .كلنا خالد سعید " شكك البعض في مسئولیة وائل غنیم عن إنشاء صفحة 
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علــى الــسعي لتغییــر هــذا الثــورة التونــسیة القــوى الوطنیــة المــصریة ح اَّوقــد شــجع نجــ
الــذي ًفقــد أعطــتهم ثـورة تــونس أمــلا فــي إمكانیـة التغییــر الــسلمي للنظــام النظـام الفاســد ؛ 

  )١( .فقد شرعیته وزكمت رائحة فساده الأنوف 
 یونیــه یتطلــع الــشعب المــصري إلــى نظــام ٣٠وبنجــاح ثــورة ینــایر ومــا أعقبهــا مــن ثــورة 

َّحقیقیـــة یـــشارك فیهـــا كـــل الـــشعب المـــصري وتـــستعید نهـــضة یحقـــق سیاســـي دیمقراطـــي 
  .مصر مكانتها المفقودة ومركزها الشاغر الذي لا یملؤها سواها 

  
***  

                                                             

دروس مـن ثـورة یولیـو "  ینایر وعلاقتها بثـورة یولیـو الرجـوع إلـى كتابنـا ٢٥ لمزید من التفاصیل حول ثورة )1(
  .دار زهور المعرفة والبركة " لثورة ینایر 


